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 ملخص البحث
،  )هيبة الدعاة وأثرها على الدعوة ـ دراسة تطبيقية ـ(يتناول هذ البحث  

 ويدرس البحث العلاقة بين هيبة الدعاة وأثرها على السلوك الإنساني . 

ثم يتناول الأسباب المكتسبة للهيبة والمسقطة لها ثم بينت خطورة إسقاط  
مؤش الهيبة  باعتبار  الدعاة  عن  ونب  رالهيبة  الناس  عند  أن  القبول  على  هت 

إسقاطها من قبل الدعاة أنفسهم يعني عدم ارتدائها مرة ثانية ثم ذكرت الهيبة في  
القرآن والسنة النبوية ومن ثم نماذج تطبيقية من هيبة السلف لله تعالى ولرسوله 

    وثم هيبة الناس للدعاة باعتبار أن  هيبة الدعاة مستمدة من هيبتهم لله عز
نت خطورة نزع الهيبة عن الدعاة  ثم ختمت البحث  ثم بي   وجل  وهيبة رسوله  

بدراسة تطبيقية ميدانية وذلك باستطلاع آراء الناس حول مكانة الدعاة وهيبتهم  
عند الناس وهل مازالت موجودة مع ما يوجد من هجمة شرسة  يتعرض لها  
الدعاة من وسائل الإعـلام المختلفة وقد توصل الباحث إلى نتائج إيجابية  من 

ل الاستطلاع لأن حفظ هيبة الدعاة هي أيضاً من حفظ الله تعالى لرسالتـه  خلا
 السماوية الخالدة .

   
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Summary 

This paper deals with "the prestige of preachers and its 
impact on advocacy - an applied study 

The research studies the relationship between prestige of 
preachers and its impact on human behavior 

Then he deals with the acquired causes of the prestige and 
the projected to it, then showed the danger of dropping the 
prestige from the preachers, as the prestige is an indication 
of acceptance among the people, and warned that dropping 
it by the preachers themselves means not to wear it again, 
then I mentioned the prestige in the Qur’an and the Sunnah 
of the Prophet and then applied models of the prestige of 
the predecessor to God Almighty and His Messenger May 
God’s prayers and peace be upon him and then the prestige 
of the people for the preachers, given that the prestige of 
the preachers derives from their prestige to God Almighty 
and the prestige of his Messenger, may God bless him and 
grant him peace, then showed the danger of stripping the 
prestige of the preachers and then concluded the research 
with an applied field study by exploring people's opinions 
about the prestige of preachers and their prestige with the 
people and whether they are still T exist with the existing 
fierce attack against the preachers of different media 
researcher has reached positive results from the survey 
because keeping the prestige of the preachers are also 
keeping God for his eternal heavenly. 

   
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 مقدمة البحث 

 
وسيد  الأنبياء  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

 ؛وبعــــــد .....المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وكلما كان    هيبةً في قلوب الناس،  العاملين  فإن اَلله تعالى جعل للعلماء

  ت اهتمولقد  للعلماء هيبة عند الناس كلما كان لكلامهم الوقع الحسن في النفوس  
من الأمثلة الجلية التي  و مقصد حفظ هيبة الأئمة في صدور العامة،  بالشريعة  

فعن أبي مسعود رضي الله عنه   توضح هذا الأمر طريقة اختيار إمام المسجد 
مْ قِرَاءَةً فَإِنْ يَؤ    "قال النبي صلى الله عليه وسلم: ِ وَأَقْدَم ه  مُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤ ه مْ لِكِتَابِ اللَّه

كَان وا   فَإِنْ  هِجْرَةً  مْ  أَقْدَم ه  مْ  فَلْيَؤ مهه  سَوَاءً  مْ  قِرَاءَت ه  مْ   فيكَانَتْ  فَلْيَؤ مهه  سَوَاءً  الْهِجْرَةِ 
لَ فِ  لْطَانِهِ وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِ   فيهِ وَلَا  أهَْلِ   يأَكْبَر ه مْ سِنًّا وَلَا تَؤ مهنه الرهج    ي س 
 . (1)" بَيْتِهِ إِلاه أَنْ يَأْذَنَ لَكَ أَوْ بِإِذْنِهِ 

وإنه الملائكةَ لتَضَع  أجنحتَها  ": فقيمة العلماء كبيرة بينها رسول الله فقال
ماواتِ ومَن في الأرضِ  رضاً لطالبِ العلم، وإنه العالم ليستغفِر  له  مَن في   السه

والحيتان  في جوف الماء، وإن فضلَ العالمِ على العابِدِ كفضل القَمَرِ ليلةَ البدرِ  
ث وا ديناراً ولا   على سائر الكواكِبِ، وإنه العلماءَ ورثة  الأنبياء، وإن الأنبياءَ لم ي ورِ 

ث وا العِلْمَ، فمن أخَذَه أخَذَ بحظ ٍّ وافِرٍّ    (2) "دِرْهماً، وره
فإذا كانت الملائكة ومن في السموات ومن في الأرض يوقرون العالم  

 

مَامَةا  :بابرواه الإمام مسلم ك:المساجد  (1) لإا  133ص 2ج  مَنْ أَحَقُّ باا

مَحمَّد    ـ  ط الأرناؤو لمحقق: شعَيب    الحث ا على طلب العلم  باب:   أول كتاب العلمرواه الإمام أبو داوود  ك:  (2)
، وقال المحقق: م2009  ـهـ  1430الطبعة: الأولى،    : دار الرسالة العالمي، ط485ص  5، ج كامال قره بللي

 .  حسن بشواهدهحديث 
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  هذا التوقير فنحن أحق بذلك .
 وأوقاتهم،بذلوا أرواحهم وم هَجهم وأموالهم    ونفيس،بذلوا كل غالٍّ    لعلماءاو 

لذيذ   علىظاحف  السهر،وأطالوا    العيش،وتركوا  الله    ا  وتبليغها    سنة رسول 
ينظروا للداعية نظرة توقير وإجلال وهيبة كونهم يحملون رسالة  للناس فينبغي أن  

 ،وحراس العقيدة  ،فهم حماة الأخلاق  ،ولخطورة دورهم في إصلاح الأمة  ،النبوة
بناة للفضائل فهم مصابيح الهدى، إذا خبا نورهم عاش الناس    هادمين للرذائل،
وحري برجل يضطلع بتلك المهام أن يحافظ الناس على هيبته   ،في ظلام دامس

. 
وفي الآونة الأخير لاحظنا هجمة شرسة على الأزهر الشريف وعلمائه   

ناسين أن الأزهر ودعاته    ، تههيبة دعاومن    همن  بغية النيل   في حملة منظمة
الذي ساعد  لوهم أمان الناس من التطرف والغلو، ولع ، حاملين منهج الوسطية

 على ذلك ما دس بين علمائه من العوام الذين تزيوا بزيهم فحسبوا على العلماء.
والهيبة أحد أسباب الاستماع للدعاة، والأخذ عنهم وأن من تعرى منها  
تلك   شرف  يحفظ  لم  إن  بغيره  الله  واستبدله  بل  ثانية  يرتديها  أن  عليه  صعب 
الأمانة، لذا وجب أن يدق ناقوس الخطر، وأن ينبه الدعاة بسمو رسالتهم، وكونهم  

مة، وأن من نال منها  خلف للنبوة، وتنبيه الناس أيضا أن لحوم العلماء مسمو 
 نالت منه.  

وهيبة الدعاة مستمدة من معرفتهم بالله عز وجل، فمن عرف الله هابه الناس  
  . ( 1)   من صحت معرفته باللهه ظهرت عليه الهيبة والخشية" ف "   بداهة وتجاذبته الأعين. 

  أصلح   ، فإذا   من هاب الله هابه كل شيء، ومن لم يهب الله هابه الله من كل شيء ف 
وهناك قصص كأنها خيال في هذا المقام  المهابة،    يه ألقى الله عل   ، مع الله   ه سر   اعية الد 

 

قيق: مصطفى  ي، تحطبقات الصوفية: أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد الأزد  (1)
   226ص لمية: بيروت: دار الكتب الع، ط423ص 1، ج عبد القادر عطا
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عرف الله حق المعرفة    الناس، فمن كانت هيبتهم كبيرة في نفوس   عاملين   من علماء 
 .   صغرت في عينه الدنيا والناس 

والملاحظ أنه لم يعد اللباس والسمت الإسلامي كافيان وحدهما للهيبة  
فأصبح الناس يقيمون العلماء    ،دون عمل موافق لأقوالهم والقبول عند الناس،

وليس من خلال أقوالهم وسمتهم خاصة في هذا العالم المفتوح    ،من خلال أعمالهم
   الذي لا يستتر فيه شيء .

ومن ملاحظتي الميدانية وجدت أنه مع هذه الهجمة القوية على العلماء  
الناس يجلون  يتوهم أنه قد تبخرت هيبتهم  ، والحقيقة هذا وهم كبير، فلا يزال 

 العلماء، ولن تنزع منهم تلك الهيبة إلا إذا نزعها العالم عن نفسه . 
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 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

فكان لا بد من لفت الانتباه الى  تعاظم ظاهرة انتقاد علماء الدين،  ـ    1
 ين. تلك القضية ففي ضياع هيبة العلماء ضياع لهيبة الد 

لكلامهم    يكن  فإن نزع غطاء الهيبة لمعند الناس  قبول  البريد  الهيبة    ـ  2
 ،وهذا نذير خطير لأنه يقطع الوصل بين العلماء والناس  ،صدى في النفوس

 فيضلوا.  جهالاً  اً رؤوس فيتخذ الناس 
ـ الهجمة الشرسة من الإعلام على الدعاة والأزهر الشريف فكان لا    3

 الخطر ولفت انتباه الدعاة إلى الخطر الذي يحدق بهم.بد من دق ناقوس 
ـ قياس مدى شعور الناس بهيبة الدعاة، وهل قل منسوبها عندهم أم    4

التدابير  اتخاذ  ثم  ومن  الدعاة،  لكلام  الناس  قبول  هذا معيار  أن  باعتبار  لا، 
 اللازمة للوقاية.

يرتدي  5 أن  الهيبة  رداء  العالم  خلع عن  إذا  الصعب جدا  من  مرة  ـ  ه 
 أخرى، وهو ما يسمى باحتراق العالم حتى يعود اللبن في الضرع لذا لزم التنويه. 

   :ي ـــح الأدبــالمس

،  الهيبةلم يقف الباحث على بحث يحمل ذات العنوان، وإن كانت معالجة قضايا  
 ل: مدارج السالكين وإحياء علوم الدين وغيرها من كتب الرقاق.منثورة في كتب مث
 البحـــث: منهــج 

 يستنير الباحث بأساليب البحث العلمي التالية:
)باسترداد وهو المنهج الذي نقوم في ضوئه     أولاً: المنهج التاريخي:

الماضي، تبعاً لما تركه من آثار، أياً كان نوع هذه الآثار، وهو المنهج المستخدم  
 .(1)  في العلوم التأريخية والأخلاقية(

 

 . مصر ،دار النهضة العربية  ،م1963 ،68ص   ،عبد الرحمن بدوى /د ، يمناهج البحث العلم (1)



 بالقاهرة  وة الإسلاميةـحولية كلية الدع  
   هيبة الدعاة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى دراسة تطبيقية                                             

272                المجلد الثاني -2019/2020( 32العدد )                  

 

وهو المنهج الذي في ضوئه نستعرض "ظاهرة   ثانياً: المنهج الوصفي:
من الظواهر كما هي قائمة في الحاضر، بقصد تشخيصها، وكشف جوانبها،  
وتحديد العلاقات بين عناصرها أو بينها وبين ظواهر أخرى، وهو لا يقف عند  
حدود وصف الظاهرة، وإنما يذهب إلى أبعد من ذلك فيحلل ويفسر ويقارن ويقيم  

الظاهرة" بتلك  التبصر  بقصد  معنى  ذات  تقييمات  إلى  الوصول  ، (1)   بقصد 
 والظاهرة هنا هي هيبة الدعاة إلى الله تعالى. 

وفي ضوء هذا المنهج نقوم بحصر الحقائق    المنهج الاستنباطي:ثالثاً:  
، فيدخل في هذا استنباط  (2)   العامة، وتصنيفها، وترتيبها، ثم الاستنباط من ذلك"

 الحجج والاستدلالات العقلية من النصوص والروايات والأخبار. 
الميدانية وهي: الدراسة  دراسة   رابعاً:  خلال  من  الناس  آراء  استبيان 

   ميدانية لإظهار آرائهم حول منسوب هيبة الدعاة باعتبارهم الجمهور المتأثر.
 أما خطوات المنهج فتتمثل فيما يلي: 

تتبع النصوص القرآنية مع عزو الآيات إلى مواطنها مع ذكر اسم   -1
 السورة ورقم الآية.  

 ث والحكم عليها.تتبع النصوص النبوية مع تخريج الأحادي  -2
 ذكر أشهر أقوال العلماء المتعلقة بالموضوع.   -3
 ل البحث.أختم بأهم التوصيات والنتائج التي توصلت إليها من خلا -4

 : ث ـــة البحـــخط

 وقد جاء البحث في مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة كما يلي:

 

العلمي، د  (1) البحث  منهج  العزاوي  /مقدمة في  هـ،  1429، الأردن: دار دجلة،  1، ط97ص  ،رحيم 
 م.2008

 بتصرف. 71( قواعد أساسية في البحث العلمي، سعيد إسماعيل صيني، ص2)
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 هيبة العلماء لله تعالى وهيبتهم لرسوله. المبحث الأول: 

 تعالى.   إلى الل  ةالثاني: هيبة الناس للدعاالمبحث 
 الثالث: أسباب هيبة العلماء الجالبة لها والمسقطة. المبحث 

 أثر نزع هيبة الدعاة على السلوك الإنساني.  :الرابع المبحث 

 المبحث الخامس: دراسة ميدانية.  
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 تمهيـــد
 تحديد مصطلحات البحث 
 ويتضمن التعريف بمفردات عنوان البحث ..

يحسن ـ كما هي سنة الباحثين في الدرس والتناول ـ أن نبدأ بتطوافة في  
 . بساتين كتب اللغة؛ لنقف على موجز لمعنى هذه الكلمة في لغة العرب 

 : الهيبة مفهوم
 هيبة: المفهوم اللغوي لل :أولاً 

يءَ يَهاب ه الهيبة من   إجلال ومخافة   ، والهيبةَ خَافَه  عظمه و إذا    :هابَ الشه
اللسان: ) هَبْ، جاء في  مِنْه   والمَخافة، والَأمْر   وَهِيَ الِإجلال   المَهابة ،  الهَيْبة : 

اكِنَيْنِ، وإِذا أَخبرت عَنْ   بِفَتْحِ الهاءِ، لَأن أَصله هابْ، سَقَطَتِ الألَف لِاجْتِمَاعِ السه
، وأَصله هَيِبْ  ، بِكَسْرِ الياءِ، فَلَمها سَكَنَتْ  نفسِك قلتَ: هِبْت  سَقَطَتْ لِاجْتِمَاعِ  الياء  ت 

اكِنَيْنِ ون قِلَت كَسْرَت هَا إِلى مَا قَبِلَهَا إجلالٌ   ةالهَيب: )اللهيْث قَالَ  و   .(1)وهو الهاء(    السه
 (2)( ومخَافة

فإن حدث إجلال من مهيب تسلل إليه الخوف   ،الخوف  ويسبق الاجلال
رهبة جالبة للخضوع عَن  )  وهي:  الهيبة خوف مصدره الإجلالف  تسلل القطا،  

 .(3)( استشعار عَظِيم
يفترقان،   هيبة  وقد  الخسيسة لا يسمى  الأسباب    الهيبة )ففالخوف من 

 

 الإفريقيلسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى    (1)
 هـ . 1414  ،لطبعة: الثالثة، ابيروت ،: دار صادر، ط 789ص  1، ج هـ(711)المتوفى: 

)المتوفى:    (2) أبو منصور  الهروي،  الأزهري  اللغة: محمد بن أحمد بن  هـ(المحقق: محمد عوض 370تهذيب 
 . م2001الطبعة: الأولى، ، بيروت ،: دار إحياء التراث العربي، ط244ص 6، ج مرعب

ق:   ــالمحق ،  هـ( 911)المتوفى:    ، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي   ( 3) 
 .   م 2004   ـهـ  1424الطبعة: الأولى،  ،  مصر   ، القاهرة   ، مكتبة الآداب :  ،  ط 204ص   1، ج محمد إبراهيم عبادة   / أ.د 
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  ما وسوء خلق العبد وما يجري مجراه  ،والمخافة من العقرب  ،خوف منشؤه التعظيم
 العادل  الخوف من السلطان المعظمو    ،من الأسباب الخسيسة لا تسمى مهابة

 . (1) ( يسمى مهابة
المستبد لا يسمى هيبة لأن في داخله احتقار لأفعاله، فهذا    لرجل خوف ا و 

فالهيبة من الأخ    ، التعظيم، وقد ينفرد التعظيم والتبجيل عن الخوف خوف مجرد من  
سجود إخوة يوسف لأخيهم    ومثاله ولا يكون فيها مخافة    ، تعني التبجيل والتعظيم  ، لأخيه 

لا يسمى سجود هيبة المتضمنة للخشية لأنه غير مصحوب بخوف ويسمى سجود  
 .   تعظيم، ومنه سجود الملائكة لآدم  

فان قلت كيف يهاب الناس العلماء والهيبة تعظيم يلحقه خوف؟ فهل  
يخاف الناس العلماء؟ قلت هو خوف أشبه برهبة المقام وليس خوف يشبه رهبة  

ويسمى    هو أولى درجات الخوف  وأ   ،شبه بالخجلأ هو خوف رقيق  ف  ،قامالانت 
 .(2) خشية 

 

،  162ص  1، ج هـ(505إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  انظر    (1)
 . بيروت ،: دار المعرفةط

القشيري، لطائف الإشارات: عبد الكريم بن هوازن  ،  "الخشية ألطف من الخوف، وكأنها قريبة من الهيبة"ف  (2)
 .  : الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط455ص  3بسيوني، ج تحقيق: إبراهيم 

مُْ  وهو واضح من قوله تعالى: "  وينهما فرق لطيف      ُ باها أَنْ يوُصَلَ وَيََْشَوْنَ رَبََّّ لُونَ مَا أمََرَ اللََّّ وَالَّذاينَ يَصا
بينهما فرق  )ف  "ءَ الحاْسَابا وَيََاَفُونَ سُو  اللغة لكن  وهو أن  لطيف  الخشية والخوف معناهما واحد عند أهل 

َ مانْ عابَاداها الْعُلَمَاء "قال تعالى    ي،عظمة المخش  تكون من الخاشي  بسببالخشية   اَ يََْشَى اللََّّ   والخوف    "إانََّّ
  ،الله عظيم يَشاه كل قويلأقوى منه، ف   وثمة فرق آخر وهو الخشية تكون من قوي  بسبب العقاب،  يكون

لَوْ أنَزَلْنَا هَاذَا الْقُرْءانَ عَلَى "  تعالى  ضعف الخاشي إذا علمت هذا تبين لك اللطيفة قال  والخوف يكون بسبب
عاً مُّتَصَد عاً م نْ خَشْيَة ا اللََّّا  تَهُ خَاشا وإنَّا الله  ضعفه  بسبب فإن الجبل ليس فيه ضعف يكون الخوف "جَبَلٍ لَّرَأيَْـ

تعالى   وقالأقوياء  الملائكة  و   "هُم م نْ خَشْية ا رَبَّ امْ مُّشْفاقُونَ وقال تعالى عن ملائكته "و عظيم يَشاه كل قوي  
مفاتيح الغيب: فخر الدين محمد بن عمر انظر    (لوحدته وضعفه    "أَخَافُ إانْ يَـقْتُـلُونَ   إاني  "  عن هارون  

الطبعة:  ،  م2000  ـهـ  1421  ـبيروت  ،  : دار الكتب العلميةط  ،153ص    28، ج التميمي الرازي الشافعي 
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  ، أن الهيبة عاطفة مكونة من إجلال ومخافة وقد يفترقان  والخلاصة:
 فإن التقيا صار هيبة . ،وقد يلتقيان

    :هيبة لل التعريف الاصطلاحي
جْلَالِ،  خَوْفٌ  "  :في تعريف الهيبة هي  ~ قال ابن القيم   م قَارِنٌ لِلتهعْظِيمِ وَالْإِ

 .  (1) "وَأَكْثَر  مَا يَك ون  مَعَ الْمَحَبهةِ وَالْمَعْرِفَةِ   

المقترن   الخوف  وكذلك  هيبة  يعني  لا  المجرد  الخوف  أن  هذا  ومعنى 
 بالتعظيم لكنه ناشئ عن جهل ليس بهيبة حقيقية أيضاً . 

 

 . الأولى

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين   (1)
الكتاب : دار  ، ط508ص  1، ج المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي،  هـ(751ابن قيم الجوزية )المتوفى:  

 .  م1996 ـهـ 1416الطبعة: الثالثة،  بيروت ،العربي
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 المبحث الأول 
 تعالى وهيبتهم لرسوله هيبة العلماء لله 

 ويتكون من مطلبين: 
 المطلب الاول 

 هيبة الل تعالى 

هيبة الدعاة إلى الله تعالى أشد من غيرهم لأنهم أعرف بالله  لا شك أن  
 . وخشيتهم له أكبر من غيرهم 

  ، وفي السنة بمبناها  ،وهيبة الله تعالى جاءت في القرآن الكريم بمعناها
التوقير يسْتَعْمل فِي معنى التهعْظِيم  )و   (1) في القرآن الكريم بمعنى التوقير فجاءت 

ٺ ٺ ژ   :ي قَال وقرته إِذا عَظمته وَقد أقيم الْوَقار مَوضِع التوقير فِي قَوْله تَعَالَى

 . (3)  أَي تَعَظُّمًا(أي توقيرا  (2)   ژٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ژ والرجاء في الآية بمعنى الإرادة أو الاعتقاد كقوله تعالى:

 (4)  ژٻپ پ پ پ ڀ   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
 

فإَان كل  وإلا كان الثاني فضلا لا يحتاج إليه "أن تنفرد كل كلمة بمعنى خاص بَّا  في المترادفات  الأصل    (1)
د مهما   دَة فإَان كل وَاحا يَـقْتَضاي خلاف مَا اسْمَيْنا يجريان على معنى من الْمعَانيا وَعين من الْأَعْيَان فيا لغَُة وَاحا

يها الآخر وَإالاَّ لَكَانَ الثَّانيا فضلا لَا يْحتَاج إاليَْها وَإالَى هَذَا ذهب الْمُحَق اقُونَ من الْعلمَاء واليه أَ  شَارَ الْمبرد يَـقْتَضا
ير قَـوْله تَـعَالَى   َن ا  "لكل جعلنَا مانْكُم شرعة ومنهاجا" فيا تَـفْسا لشرعة لأو ل  قاَلَ فعطف شَرعه على منهاج لأا
فيا البلي  ومتسعه واستشهدت على ذَلاك بقَوْلهمْ شرع فلَان فيا كَذَا إاذا ابتدأه وأنهج    هالشَّيْء والمنهاج لمعظم

 ي: "الحائك" .البلو  22ص 1الفروق لأبي الهلال العسكري ج  "الثّـَوْب إاذا اتَّسع فايها 

 ( .  13سورة نوح، الآية ) (2)

اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )المتوفى: نحو  الفروق    ( 3) 
  ، : دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة ، ط 203ص   1، ج حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم ،  هـ( 395
 .   مصر 

 ( . 15سورة يونس، الآية ) (4)
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الله   تهابون  حال  على  تكونون  لا  مالكم  مالكم"  ، "والمعنى  لا    أو 
لا تخافون لله عظمة، فيكون الرجاء  بمعنى الخوف، قال    تعتقدون لله عظمة، أَو

الرجاء    الخوفالَأخفش:  الرجاءَ طرفًا من  الخوف؛ لَأن مع  ع ـفوض"  (1) "  هنا: 
ٺ ژ ى:  ــه تعالـه جحدٌ، ومنه قولـوف لغة تهامي ة إذا كان معـموضع الخ  ءالرجا

 .  (2)  "أي: لا تخافون لله عظمةً   ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

: لَا ت عَظِ م ونَ اللَّهَ حَقه عَظَمَتِهِ، أَيْ:   لَا تَخَاف ونَ مِنْ بَأْسِهِ  وَقَالَ ابْن  عَبهاسٍّ
 . (3) " وَنِقْمَتِهِ 

يا أيها الناس عليكم  والوقار بمعنـى الخضوع كما يفهم من الحديـــث   :
 . (4)"بالسكينة والوقار

أن المخلوق   والعجيب  الله  كرمالضعيف    الإنسان  فيف  ه  من    هنفخ 
وهو   ،في الآخرة  صفة الخلود   هووهب  وستخلفه في أرضه  تهملائك  هواسجد ل  هروح

الأرض  بيمينه،    سبحانه  مطويات  والسماوات  السموات  و قبضته،  وسع  كرسيه 
ٱ ٻ ٻ ٻ ژ سبحانه قال تعالى:    فثم وجه الله  ،وأينما ولى الانسان  والأرض 

 

  10، ج : مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهرالتفسير الوسيط للقرآن الكريم  (1)
هـ = 1414)  -م(  1973هـ =  1393، ) 1، ط: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية،  ط1598ص  

 . م(1993

اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني    (2)
،   506ص  14، ج علي محمد معوض  /والشيخ   ،عادل أحمد عبد الموجود  /المحقق: الشيخ،  هـ(775)المتوفى:  

 . م1998ـ هـ 1419الطبعة: الأولى، ، لبنان ،بيروت ،: دار الكتب العلميةط

،  هـ( 774تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:    ( 3) 
 . م 1999   ـهـ  1420  ، الطبعة: الثانية ،  : دار طيبة للنشر والتوزيع ،  ط 233ص    8، ج المحقق: سامي بن محمد سلامة 

 . أَخْلَقه (4)
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 . (1)   ژ ٻ

الهيبة   العلماء  تعلم  الملائكة  وقد  تعالى:  من  ئۆ ئۆ ژ قال الله 

ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ژ ، وقال تعالى:    (2)    ژ  ئۈ    ئۈ ئې ئې

والروحا  يعني:   (3)    ژ  ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ لا    لملائكة 
تْبَةً، وَأَكْثَر  "يتكلمون هيبة وإجلالًا   وَذَلِكَ لِأَنه الْمَلَائِكَةَ أعَْظَم  الْمَخْل وقَاتِ قَدْرًا وَر 

يَتَكَلهم ونَ فِي مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ إِجْلَالًا لِرَبِ هِمْ وَخَوْفًا مِنْه   ق دْرَةً وَمَكَانَةً، فَبَيهنَ أَنهه مْ لَا  
وعًا لَه ، فَكَيْفَ يَك ون  حَال  غَيْرِهِمْ   (4) "  وَخ ض 

تعالى:  قال  الأخرى  المخلوقات  هيبة  ڤ ڤ ڦ ڦ ژ  ومن 

ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ  چ   چ ڇ ڇ 

يتشققن من قدرة الله، وهيبته. يعني: من هيبة الرحمن،  تكاد أن  " يعني:    ( 5)    ژ  ڇ ڇ
 . (6)  " وجلاله، وعظمته 

ې ې ې ې        ى ى ئا ژ  ومن هول يوم القيامة قال تعالى:

 

 ( . 91سورة الأنعام، الآية ) (1)

 ( . 13سورة الرعد، الآية ) (2)

 ( . 38سورة النبأ، الآية ) (3)

التفسير الكبير: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر    :مفاتيح الغيب   ( 4) 
  ، الطبعة: الثالثة ،  بيروت   ، : دار إحياء التراث العربي ، ط 24ص    31، ج هـ( 606الدين الرازي خطيب الري )المتوفى:  

 . هـ  1420

 ( . 17سورة المزمل، الآية ) (5)

 236ص  3ج   ،هـ(373نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )المتوفى:  بحر العلوم: أبو الليث    (6)
. 
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 . (1)   ژ ئا ئە

ضرب لشدة ذلك اليوم، وهو مجاز لأن يوم القيامة لا يكون  مثل  هذا  و 
كان فيه هناك صبي لشاب فيه ولدان، لكن معناه: أن هيبة ذلك اليوم بحال لو 

"  رأسه من الهيبة، ويقال: هذا وقت الفزع قبل أن ينفخ في الصور نفخة الصعقِ 
إنما تظهر الهيبة على العموم لأهل الجمع في ذلك اليوم، وأم ا الخواص "و     (2)

وأصحاب الحضور فهم أبدا بمشهد العز  بنعت الهيبة، لا نفس لهم ولا راحة، 
  ں ں ڻ ڻ ڻژ قال تعالى    .(3)   " تولت عليهم حقائقهاأحاط بهم سرادقها واس

ؤْيَة  الْهَيْبَةِ وَحَيَاء  الذُّن وبِ " ،(4)  ژ مْ ر   . (5) "قَالَ أَب و ع ثْمَانَ: أَسْكَتَتْه 

وأشد الناس معرفة بالله بعد الأنبياء هم الدعاة والعلماء لذلك كانوا من 
ۋ ژ الخشية من شرط العلم قَالَ اللَّه تَعَالَى:  ف  أكثر الناس هيبة وخشية لله  

 

 ( .  5سورة الشورى، الآية ) (1)

اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني    (2)
، 478ص  19، ج علي محمد معوض  /والشيخ   ،عادل أحمد عبد الموجود  /المحقق: الشيخ،  هـ(775)المتوفى:  

 . م1998ـ هـ 1419الطبعة: الأولى، ، لبنان ،بيروت ،: دار الكتب العلميةط

تفسير القشيري: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري )المتوفى:  : لطائف الإشارات    : لطائف الإشارات   ( 3) 
، مرجع سابق  679ص   3ج   الطبعة: الثالثة   مصر   ، : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط يوني المحقق: إبراهيم البس ،  هـ( 465

 . 
 ( . 35سورة المرسلات، الآية ) (4)

القرآن  (5) الأنصاري    ،الجامع لأحكام  بن فرح  بكر  أبي  بن  بن أحمد  أبو عبد الله محمد  القرطبي:  تفسير 
: دار الكتب  ، طتحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،  هـ(671الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى:  

 .166ص  19ج   م 1964 ـهـ 1384الطبعة: الثانية، ، القاهرة  ،المصرية
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ژ قَالَ اللَّه تَعَالَى:    (2)   والهيبة من شرط المعرفة  (1)   ژ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ژ الله تعالى:  وقال       (3)    ژ  ئۆ ئۈ ئۈ

 . (4)   ژ ڤ ڦ

"    (5)   أوائل العلم الخشية ثم الإجلال ثم التعظيم ثم الهيبة ثم الفناء"ف
  .(6)  من صحت معرفته باللهه ظهرت عليه الهيبة والخشية"ف

ة والمعرفة ــالعلم يورث الخشي :ت ـأنها قال (7) عنيزة البغدادية عن  وحكي 
 . (8) " تورث الهيبة

خوف  "و  وهو  عقاب  خوف  قسمين:  على  الخوف  الحقائق:  أهل  قال 
العصاة، وخوف الهيبة والعظمة وهو خوف الخواص، لأنهم يعلمون عظمة اللَّ   

 

 ( .  28سورة فاطر، الآية ) (1)

هـ(تحقيق: الإمام الدكتور 465الرسالة القشيرية: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري )المتوفى:    (2)
الأستاذ ، وهو من كلام  252ص  1ج : دار المعارف، القاهرةط  عبد الحليم محمود، الدكتور محمود بن الشريف

 شيخ القشيري . أبا عَلاي  الدقاق

 جع سابق . ، مر 679ص 3ج  :لطائف الإشارات (3)

 ( . 2سورة الأنفال، الآية ) (4)

 9، ج هـ(1127روح البيان: أبو الفداء إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي، )المتوفى:    (5)
 . بيروت ،: دار الفكر،  ط131ص

 . 226مرجع سابق ص ،طبقات الصوفية:  (6)

من ظرفاء الصوفيات ظريفة النفس كبيرة الحال  سمعت عنيزة البغدادية خدمت أبا محمد الجريري كانت    (7)
طبقات الصوفية:   ،)بعض أصحابنا يقول قلت لعنيزة أوصيني فقالت كن لله اليوم كما تحب أن يكون لك غدا

،  تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،  أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد الأزدي
 . بيروت ،العلميةدار الكتب ط:    ،423ص 1ج 

 ، مرجع سابق .423ص 1ج طبقات الصوفية:  (8)
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    فيخافونه أشد خوف، وأما العصاة فيخافون عقابه فالمؤمن إذا ذكر اللَّ  وجل
 .(1) "قلبه وخافه على قدر مرتبته في ذكر اللَّ  

الهذِي يَعْب د  اللَّهَ عَلَى الْغَفْلَةِ وَالْعَادَةِ، وَالْم قْتَصِد  الهذِي    لنفسه  لِم  وَقِيلَ: الظها
ه  عَلَى الْهَيْبَةِ  ابِق  الهذِي يَعْب د  ه  عَلَى الرهغْبَةِ وَالرههْبَةِ، وَالسه  . (2)   والاستحقاق" يَعْب د 

  ت الله  حتى مجرد الكلام في صفا  وقد كان العلماء يهابون الله  
الصحابة  تفكرت  في أخبار الصفاتِ، فرأيت     والحديث عنها. قال الإمام أحمد:"

سكت وا عن تفسيرها، مع قوةِ علمهم، فنظرت  السببَ في سكوتِهم، فإذا   والتابعين
، وقد    هو قوة  الهيبة للموصوف، ولأنه تفسيرَها لا يتأتهى إلا بضربِ الأمثالِ  للهه

سر  على الحقيقة ولا على  ـلا يف  وكان يقول:  (3)    ژ  ٺ ٿ ٿ ٿژ :  قال  
 . (4)  "المجاز بدعةٌ  تشبيه وعلىالمجازِ؛ لأن حملها على الحقيقة 
مَنْ دَخَلَ عَلَى مَلِكٍّ مَهِيبٍّ فَر بهمَا مَره بِهِ "ف  وأحق من يهاب هو الله  

مْ لِأَجْلِ أَنه اسْتِيلَا  ءَ هَيْبَةِ ذَلِكَ الملك تَمْنَع   أَبَوَاه  وَبَن وه  وَه وَ يَنْظ ر  إِلَيْهِمْ وَلَا يَعْرِف ه 
ع ورِ بِهِمْ، فَإِذَا جَازَ هَذَا فِي حَقِ  مَلِكٍّ مَخْل وقٍّ م جَازَى فَلَََنْ يَج وزَ   الْقَلْبَ عَنِ الشُّ

 . (5) " فِي حَقِ  خَالِقِ الْعَالَمِ أَوْلَى
 

)لباب التأويل في معاني التنزيل(: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير    ،تفسير الخازن  (1)
 .  هـ1415بيروت:    ،: دار الكتب العلمية ط ،290ص   2، تحقيق وتصحيح: محمد علي شاهين، ج بالخازن

  ، ، مرجع سابق.348ص  14، ج تفسير القرطبي:  :لأحكام القرآنالجامع  (2)

 ، مرجع سابق . 679ص 3ج  :لطائف الإشارات (3)

الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي،   (4)
، وترتيب: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمدجمع  ،  هـ(795البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى:  

 .  م2001 ـ هـ1422  ،الطبعة: الأولىة، المملكة العربية السعودي ،: دار العاصمة، ط508ص 2ج 

: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب التفسير الكبير .مفاتيح الغيب (5)
، بيروت  ،: دار إحياء التراث العربي، ط214ص  1، ج هـ(606لمتوفى:  بفخر الدين الرازي خطيب الري )ا

 .  هـ1420 ،الطبعة: الثالثة
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تلك  و " وصلت  يوسف  جَمَال   ق ل وبِهِنه  عَلَى  غَلَبَ  لَمها  إلى  النِ سْوَةَ  الغلبة 
حَيْث  قَطهعْنَ أَيْدِيَه نه وَمَا شَعَرْنَ بِذَلِكَ، فَإِذَا جَازَ هَذَا فِي حَقِ  الْبَشَرِ فَلَََنْ يَج وزَ  

ِ عَلَى الْقَلْبِ أَوْلَى  .(1) "عِنْدَ اسْتِيلَاءِ عَظَمَةِ اللَّه
ۆ  ڭ ۇ ۇ  ۆژ هيبـة شرعه قال تعالى:    ومن هيبـة الله  

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ژ وقولــه تعالـى:    (2)    ژ  ۈ ۈ    ۇٴ ۋ ۋ

 . (3)   ژ ڦ ڦ    ڦ

ورأينا هذه الايام من يتجرأ على الحضرة الالهية بكلام إن جاز أن ينعت  
كقول أحدهم: )إن فرض الصيام قرار سيادي لا   به بشر فلا يخاطب به الله  

 .  (4) حكمة من وراءه( 
 وهذا هو الفرق بين العلماء والدعاة وبين عوام الناس. 

 المطلب الثاني 
 رســــول الله ةهيبــ

 .  (5)   ژ ې ېژ : ى بتوقير رسوله قال تعالىأمر الله تعال

بين يدي    وا ن يتصدقمن أالمؤمنين    تعالى  أمر اللهوتأكيداً لتلك الهية  
وهيبتها وإن كان الأمر نسخ إلا إنه بقي  ستشعار مقام النبوة  لانجوى رسول الله  

 

: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب التفسير الكبير.مفاتيح الغيب  (1)
، بيروت  ،اث العربي: دار إحياء التر ، ط214ص  1، ج هـ(606بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى:  

 .  هـ1420 ،الطبعة: الثالثة

 ( .  30سورة الحج، الآية ) (2)

 ( .  32سورة الحج، الآية ) (3)

 قاله الصحفي ابراهيم عيسى وهو منشور على اليوتيوب .  (4)
 ( . 9سورة الفتح، الآية ) (5)
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 النبوة وهيبتها. وهي استشعار مقام منه بقي الحكمة اختيارا و 
   ژ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ٱژ :  قال تعالى

(1)  . 
ۇ ژ كما أمر الله  سبحانه وتعالى بغض الصوت في حضرته قال تعالى: 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې   ى 

 .   (2)   ژ  ى ئا

هم الذين تقع السكينة عليهم من هيبة حضرته، أولئك هم الذين امتحن  "و 
 "منها، فاتقوا سوء الأخلاق، وراعوا الأدب الله قلوبهم للتقوى بانتزاع حب  الشهوات  

(3)  . 

أو عند الحديث عنه، أو   وتبق هيبة رسول الله حين نكون في مسجده،
 عند قراءة سنته، أو شيئا من سيرته. 

عَنْ أَبِى    ،ونرى تلك الهيبة العظيمة من الصحابة الكرام لرسول الله  
ِ    :قَالَ     ه رَيْرَةَ  ول  اللَّه لٌ فَجَلَسَ    قَالَ رَس  »سَل ونِى« فَهَاب وه  أَنْ يَسْأَل وه . فَجَاءَ رَج 

لَاةَ   ِ شَيْئًا وَت قِيم  الصه ِ مَا الِإسْلَام  قَالَ »لَا ت شْرِك  بِاللهه ولَ اللَّه كْبَتَيْهِ. فَقَالَ يَا رَس  عِنْدَ ر 
وم  رَمَضَانَ«.  كَاةَ وَتَص   الحديث .  ... (4)" قَالَ صَدَقْتَ وَت ؤْتِى الزه

   ـإحدى صلاتي العشي    قال: صلى بنا النبي    عن أبي هريرة  و 
العصر   ظني  وأكثر  محمد  مقدم    ـقال  في  خشبة  إلى  قام  ثم  سلم  ثم  ركعتين 

 

 ( . 12سورة المجادلة، الآية ) (1)
 ( . 3سورة الحجرات، الآية ) (2)

 ، مرجع سابق .438ص  3: ج لطائف الإشارات  (3)

صَالاها ، باب:  الإيمان  رواه الامام مسلم، ك:  (4) سْلَامُ مَا هُوَ وَبَـيَانُ خا   بيروت    ،دار الجيل  ، ط:30ص   1، ج الإا
. 
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فهابا أن يكلماه وخرج سرعان    }المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر  
 الحديث .   ... (1)  الصلاة؟الناس فقالوا أقصرت 

ول  اِلله  قالـت   زَيْنَبَ، امْرَأةَِ عَبْدِ اللهِ   في حديـــث و  قَدْ أ لْقِيَتْ   : وَكَانَ رَس 
 . (2)  "عَلَيْهِ الْمَهَابَة  

الَأنْبِيَاءِ    رسول اللَّه    قول  ومنها مِنَ  أَحَدٌ  ي عْطَه نه  لَمْ  خَمْسًا  "أ عْطِيت  
" فقد قذف الله الرعب والهيبة في قلوب  ،  (3)  قَبْلِي: ن صِرْت  بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍّ

وصحبه الكرام على ب عد شهر، ولعل هذا أحد الأسباب    أعدائه الله من الرسول  
إلى  وصلت  التي  والفتوحات  الكفار،  على  المسلمين  انتصارات  في  الرئيسة 

 مشارف أوروبا .
وامتثال أمره فإن تحول الأمر إلى حب   لكن هذا مرهون بهيبة الله  

عن    الدنيا واتباع الهوى أيضاً تحول الأمر لدى الآخرين فلم يعد لنا هيبة عندهم
: "يوشِك  الأ مم  أن تَداعَى عليكم كما تَداعَى الَأكَلَة   ثوبانَ، قال: قال رسول  الله  

؟ قال: "بل أنتم يومئذٍّ كثيرٌ، ولكنهكم    إلى قَصْعَتِها" فقال قائل: ومن قلهةٍّ نحن يومئذٍّ
كم المهابةَ منكم، وليقذفنه الله    يلِ، ولَينْزِعَنه الله  مِن صدورِ عدوِ  غ ثاءٌ كغثاء السه
نيا وكراهية    ؟ قال: حبُّ الد  ولَ الله، وما الوهن  في قلوبِكم الوَهْنَ". فقال قائلٌ: يا رس 

 . (4) الموتِ"
 

دار    ط:   ،412ص  1، ج من يكبر في سجدتي السهوباب:    ،أبواب السهورواه الامام البخاري، ك:    (1)
 م .1987 ـ هـ1407الطبعة الثالثة، ، بيروت ،ابن كثير، اليمامة

فَةا إابلْايسَ وَجُنُوداها  :بُ ، باك: بَدْءا الخلَْقا رواه الإمام البخاري،  (2)  ، مرجع سابق . 126ص  4، ج صا

البخاري، ك:    (3) النَّبيا ا    ، باب:الصَّلاةَا رواه الإمام  وَطَهُوراً:  قَـوْلا  دًا  مَسْجا الَأرْضُ   1"، ج "جُعالَتْ ليا 
 مرجع سابق . 95ص

 ،طالأرناؤو : شعَيب  ، تحقيقفي تداعي الأمم على الإسلام   رواه الإمام أبو داوود، ك: الملاحم، باب:  (4)
، وقال  م2009  ـهـ  1430الطبعة: الأولى،  ،  : دار الرسالة العالمية، ط355ص  6، ج مَحمَّد كامال قره بللي

 المحقق حديث حسن. 
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قال الشعبي: كانت    من هيبة رسول اللهوقد أخذ الصحابة الكرام شيئا  
إلى    درة عمر أهيب من سيف الحجاج، ولما جيء بالهرمزان ملك خراسان أسيراً 

عمر وافق ذلك غيبته عن منزله، فما زال الموكل بالهرمزان يقتفي أثر عمر،  
درته، فلما رآه الهرمزان قال:   متوسداً   حتى عثر عليه في بعض المساجد، نائماً 

الملك الهني عدلت فنمت، والله إني قد خدمت أربعة من ملوك الأكاسرة،  هذا والله  
 . (1) "أصحاب التيجان فما هبت أحدا منهم هيبتي لصاحب هذه الدر ة

  الباب الخامس والأربعين وقد عقد ابن الجوزي في سيرة عمر بابا هو  
، قَالَ:  عَمْرِو بْنِ مَ   ومنها ما رواه من أبواب في ذكر شدة هيبته في القلوب،   يْم ونٍّ

لِ إِلاه هَيْبَت ه ،    "شَهِدْت  ع مَرَ   فِ  الْأَوه يَوْمَ ط عِنَ فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَك ونَ فِي الصه
لَاة   لًا مَهِيبًا فَأَقْبَلَ وَقَدْ أ قِيمَتِ الصه  . (2)  .....الحديث"وَكَانَ رَج 

أنه قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن    يحدث   }ابن عباس  وعن  
الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه  
فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له قال فوقفت له حتى 

من   فرغ ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي  
ك حفصة وعائشة قال فقلت والله إن كنت لأريد أن أسألك عن أزواجه فقال تل

هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك قال فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم  
 .  ث .... الحدي (3) " فاسألني فإن كان لي علم خبرتك به

 

لتراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدنية ا  (1)
الإسلامية في المدينة المنورة العلمية: محمد عَبْد الحيَ  بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي، المعروف 

،  بيروت  ،: دار الأرقم، ط250ص  2، ج : عبد الله الخالدي، تحقيقهـ( 1382)المتوفى:  بعبد الحي الكتاني  
 . الطبعة: الثانية

تاريخ المدينة لابن شبة: عمر بن شبة )واسمه زيد( بن عبيدة بن ريطة النميري البصري، أبو زيد )المتوفى:    (2)
 .  هـ1399: ،  ط896ص  3، ج حققه: فهيم محمد شلتوت، هـ(262

 مرجع سابق 1866ص 4ج تفسير سورة الطلاق  :بُ با التفسيرك: ه الإمام البخاري روا (3)
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هابه  عمر  فإذا هاب الانسان الله هابه كل شيء حتى الشيطان نفسه ف
   الشيطان.

 ِ ول  اللَّه ا " : قَالَ رَس  يْطَان  قَطُّ سَالِكًا فَجًّ وَالهذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا لَقِيَكَ الشه
كَ  ا غَيْرَ فَجِ   .  (1)  "إِلاه سَلَكَ فَجًّ

   

 

 

فَضْلا النـَّفَقَةا وَالصَّدَقَةا عَلَى الْأقَـْرَبايَن وَالزَّوْجا وَالْأَوْلَادا، وَالْوَالادَيْنا وَلَوْ   :بَابُ   ك: الزَّكَاةا.  رواه الإمام مسلم  (1)
 694ص  2ج  بيروت –: دار إحياء التراث العربي ط : محمد فؤاد عبد الباقيتحقيق كَانوُا مُشْراكاين
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 المبحث الثاني 
 هيبة الناس للدعاة إلى الله تعالى 

كونهم  اهيبة   ومن  تعالى  لله  هيبتهم  من  مستمدة  العلم  لدعاة  يحملون 
 الشرعي الذي هو رسالة الله إلى الناس.

ف الخلق  قلوب  هيبة في  لهم  العاملين  العلماء  أن  بْنِ  ولاشك  ع بَيْدِ  عَنْ 
يمَان  هَي وبٌ "ع مَيْرٍّ ، قَالَ:   المعاصي فضلا على  أَيْ أَنه صَاحِبَه  يَهَاب     (1)"  الْإِ

 أنه يهابه غيره . 
ڱ ڱ ں ں ڻ  ژ ومنه قوله تعالى عن فتية أهل الكهف:  

  الإيمان. هيبة  هي  وذلك الخوف وتلك الهيبة    (2) ژ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
فعلى ذلك جائز أن يكون ما ذكر من هيبة أحوالهم لدينهم الذي اختاروا من بين  "

 . (3)" قومهم وفارقوهم
ژ   يبتر تلك الهيبة. قال تعالى:  اقتراف المعاصيف  وعلى الجانب الأخر

 . (4)  ژ  ک ک ک ک گ  گ گ

 والرسل فالناسالمرتبة الثانية بعد الأنبياء  في    العلماء  جعل  تعالىإن الله  و 
 رثون علم الأنبياء والرسل.  ي العلماءيرثون الأموال من آبائهم، و 

 

  ، تحقيق:هـ(235ـ    159العبسي الكوفي )  ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبةرواه    (1)
 القديمة . الدار السلفية الهندية ، 12ص 11عوامة، ج محمد 

 ( . 18سورة الكهف، الآية ) (2)

)المتوفى:   (3) الماتريدي  منصور  أبو  محمود،  بن  محمد  بن  محمد  السنة(:  أهل  )تأويلات  الماتريدي  تفسير 
الطبعة: الأولى، ،  بيروت، لبنان  ، : دار الكتب العلميةط،  151ص    7، جمجدي باسلوم  /: د، تحقيقهـ(333

 . م2005 -هـ 1426

 ( .  18سورة الحج، الآية ) (4)
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من أجل ذلك   وقعون باسمه ينيابة عنه و   وقد جعلهم الله تعالى يتحدثون 
افِعِيُّ  الإمام  قَالَ  كانت هيبتهم في النفوس كبيرة.   ك نْت  أَصْفَح  الْوَرَقَةَ بَيْنَ  : "~الشه

 . (1) "يَدَيْ مَالِكٍّ رَحِمَه  اللَّه  صَفْحًا رَفِيقًا هَيْبَةً لَه  لِئَلاه يَسْمَعَ وَقْعَهَا
يتكلم بحضرته، ولا أن  وقد كان الامام مالك مهيباً   لا يجرؤ أحد أن 
  ي الهيبة والعظمة فله هذه  جلب  والذي    .يسأله هيبة له، وإذا تكلم لا يرد عليه

 ، الكلام  يوعدم التزيد ف  الحسنة،من لبس الثياب  هو حسن المظهر  صدور العامة  
غالباً وكذلك علمه  لهيبة  تقلل غالباً اوالتي    ،وترك ما لا ينهض به من الامور

لًا مَهِيْباً، نَبِيْلًا، لَيْسَ فِي مَجْلِسِهِ    قال الذهبي عنه رحمهما الله:"  وعمله. وَكَانَ رَج 
 . (2) "شَيْءٌ مِنَ المِرَاءِ وَاللهغَطِ، وَلَا رَفْع  صَوْتٍّ 

مزيناً وقال   إلينا  خرج  مالك،  على  دخلنا  إذا  كنا  قتيبة:    مكحلاً   حدثنا 
بالمراوح، فأعطى لكل  ، قد لبس من أحسن ثيابه، وتصدر الحلقة، ودعا  مطيباً 

  . (3) "منا مروحة
له   هيبة  يراجع  ولا  السلاطين  تهابه  كَان وا وكانت   : م صْعَبٍّ أَب و  قَالَ 

نها عِنْدَه ، لَا يَلْتَفِت    نها إِذَا ك  يَزْدَحِم وْنَ عَلَى بَابِ مَالِكٍّ حَتهى يَقْتَتِل وا مِنَ الزِ حَامِ، وَك 
بِر   قَائِل وْنَ  ذَا،  إِلَى  لَا،  ذَا   : يَق وْل  وَكَانَ  تَهَاب ه ،  لَاطِيْن   السه وَكَانَتِ  هَكَذَا،  ؤ وْسِهِم 

 . (4)  "وَنَعَمْ، وَلَا ي قَال  لَه : مَنْ أَيْنَ ق لْت  ذَا

 

  : دار الفكر ، ط 36ص    1، ج هـ( 676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  . المجموع شرح المهذب    ( 1) 
 . 

،  هـ(748محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي )المتوفى:  سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله    (2)
 . م2006ـ  هـ1427الطبعة: ، القاهرة ،: دار الحديث، ط64ص 15ج 
، م1374هـ    748المتوفى  ) مام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  لإسير أعلام النبلاء: ا  (3)

 .  الرسالة: مؤسسة ،  ط65ص   8، ج طالأرناؤو تحقيق: شعيب 
الذهبي    (4) الدين محمد بن أحمد بن عثمان  النبلاء: الامام شمس  ( م1374هـ  748المتوفى  )سير أعلام 

 . : مؤسسة الرسالة، ط111ص  8، ج طالأرناؤو تحقيق : شعيب 
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من المراء،   يء، ليس في مجلسه ش نبيلاً   مهيباً   : وكان رجلاً بن سعد   قال
واللغط، ولا رفع صوت، وكان الغرباء يسألونه عن الحديث، فلا يجيب إلا في  

 . (1) " الحديث بعد الحديث، وربما أذن لبعضهم يقرأ عليه
 :~ قَالَ م صْعَب  بن  عَبْدِ اِلله فِي مَالِكٍّ 

ائِل وْنَ نَوَاكِس  الَأذْقَ  ةً ... ــيَدَع  الجَوَابَ فَلَا ي رَاجَع  هَيْبَ   انِ ــوَالسه
لْطَانِ التُّقَ  لْطَانِ  ى ...  ــعِزُّ الوَقَارِ وَن وْر  س  وَ المَهِيْب  وَلَيْسَ ذَا س   (2) فَه 

: حَقٌّ عَلَى مَنْ طَلَبَ العِلْمَ أَنْ يَك وْنَ   : سَمِعْت  مَالِكاً يَق وْل  وقال ابْن  وَهْبٍّ
له وَقَارٌ، وَسَكِيْنَةٌ، وَخَشْيَةٌ، فَلَا ت مَكِ نِ النهاسَ مِنْ نَفْسِكَ ، وَذ لٌّ وَإهَِانَةٌ لِلْعِلمِ أَنْ  

 .(3)  ي طِيْع ه " يَتَكَلهمَ الرهج ل  بِالعِلْمِ عِنْدَ مَنْ لاَ 
بِيع  ذا مهابة أيضا َ   ~وقد كان الإمام الشافعي   ِ مَا اجْتَرَأْت   "   :قَالَ الره وَاَللَّه

افِعِيُّ يَنْظ ر  إلَيه هَيْبَةً له  .(4)  "أَنْ أَشْرَبَ الْمَاءَ وَالشه
المسيب   بن  سعيد   ف   ~وكذلك  حَرْمَلَةَ كذلك  بْنِ  الرهحْمَنِ  عَبْدِ  عَنْ 

، قَالَ:   مَا كَانَ إِنْسَانٌ يَجْتَرِئ  عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْم سَيِ بِ يَسْأَل ه  عَنْ شَيْءٍّ "الْأَسْلَمِيُّ
 . (5)  "حَتهى يَسْتَأْذِنَه  كَمَا ي سْتَأْذَن  الْأَمِير  

 

الذهبي    (1) الدين محمد بن أحمد بن عثمان  النبلاء: الامام شمس  ( م1374هـ  748المتوفى  )سير أعلام 
 .  : مؤسسة الرسالة،  ط65ص   8، ج طالأرناؤو تحقيق: شعيب 

(، م1374هـ  748المتوفى  )سير أعلام النبلاء: الامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي    (2)
 . : مؤسسة الرسالة، ط113ص   8، ج طالأرناؤو تحقيق: شعيب 

المتوفى    (3) الذهبي  الدين محمد بن أحمد بن عثمان  النبلاء: الامام شمس  ، م1374هـ  748)سير أعلام 
 .  : مؤسسة الرسالة،  ط108ص   8، ج طالأرناؤو تحقيق: شعيب 

  : دار الفكر ، ط 36ص   1، ج هـ( 676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  . المجموع شرح المهذب    ( 4) 
 . 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب   (5)
  . الرياض ،: مكتبة المعارف،  ط 183ص  1، ج محمود الطحان /: د، تحقيقهـ(463البغدادي )المتوفى: 
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: "جَالَسْت  سَعِيدَ بْنَ الْم سَيِ بِ سِته سِنِينَ ت حَاكُّ ر كْبَتِي    وقال ابْن  شِهَابٍّ
: قَال وا الْيَوْمَ كَذَا وَقَال وا الْيَوْمَ كَذَا،   ر كْبَتَه ، لَا أَقْدِر  مِنْه  عَلَى حَدِيثٍّ إِلاه أَنِ ي أَق ول 

 .  (1)  فَيَتَكَلهم "
كَانَ الرهج ل  يَجْلِس  إِلَى  "نْ أَيُّوبَ، قَالَ:  عَ وقد كان الحسن البصري كذلك ف

، هَيْبَةً لَه   وهكذا كان السلف رضي  (2) " الْحَسَنِ ثَلَاثَ سِنِينَ فَلَا يَسْأَل ه  عَنْ شَيْءٍّ
الله عنهم بهذه الهيبة ومن كان على شاكلتهم وقد كان يحكي عن شيوخ الأزهر  

شيخ الإمام محمد الخراشي وهو أول  الأجلاء مثل هذه المكانة. ومن هؤلاء ال
ل ومِ وَالْمَعَارِفِ م تَوَاضِعًا عَفِيفًا لَا  "  ~شيوخ الأزهر الشريف وكان   إمَامًا فِي الْع 

يَاسَة  فِي الْعِلْمِ وَوَقَفَ النهاس  عِنْدَ   ه  يَمَلُّ مِنْ م جَالَسَتِهِ انْتَهَتْ إلَيْهِ الرِ  يَكَاد  جَلِيس 
وَكَ  وَمِفْرَشِهِ  وَمَلْبَسِهِ  مَأْكَلِهِ  فًا فِي  وَكَانَ م تَقَشِ  بْحَ صَيْفًا  فَتَاوِيهِ  ي صَلِ ي الصُّ انَ لَا 

ل ق ه  وَاسِعًا إذَا تَجَادَلَ عِنْدَه  الطهلَبَة  يَشْتَغِل  ه وَ   وَشِتَاءً إلاه بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ وَكَانَ خ 
وقِ وَيَ  مْ وَكَانَ يَقْضِي بَعْضَ مَصَالِحِهِ بِيَدِهِ مِنْ السُّ حْمِل هَا بِالذِ كْرِ حَتهى يَفْر غَ جِدَال ه 

بَيْتِهِ فِي مَنْزِلِهِ أَيْضًا وَكَانَ كَثِيرَ الْأَدَبِ وَالْحَيَاءِ كَرِيمَ النهفْسِ  وَيَتَعَاطَى مَصَالِحَ 
وَكَان وا   وَغَيْرِهِمْ  الْأ مَرَاءِ  عِنْدَ  فَاعَاتِ  الشه كَثِيرَ  وَكَانَ  الْكَلَامِ  لْوَ  ح  الْم عَاشَرَةِ  جَمِيلَ 

لَمَاءِ الْعَامِلِينَ  يَهَاب ونَه  وَي جِلُّ  ونَه  وَيَقْبَل ونَ شَفَاعَتَه  وَكَانَ مَهِيبَ الْمَنْظَرِ عَلَيْهِ خَفْر  الْع 
مْتِ زَاهِدًا وَرِعًا  الِحِينَ وَكَانَ دَائِمَ الطههَارَةِ كَثِيرَ الصه يَامِ   ـوَالْأَوْلِيَاءِ وَالصه كَثِيرَ الصِ 

دٌ عَظِيمٌ فِي اللهيْلِ طَوِيلَ الْقِيَامِ وَكَانَ لَه  تَ  لُّه  فِي طَاعَةٍّ إمها فِي    هَجُّ وَكَانَ نَهَار ه  ك 
سَاعَةً ه وَ    ـمَنْ عَاشَرَه : مَا ضَبَطْنَا عَلَيْهِ قَطُّ    ـ  عِلْمٍّ أَوْ قِرَاءَةِ ق رْآنٍّ أَوْ وِرْدٍّ يَق ول  

نْيَاه  أَوْ آخِرَتِهِ   . (3)  "فِيهَا غَافِلٌ عَنْ مَصَالِحِ د 

 

 مرجع سابق . ،183ص1،ج الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1)

 المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة . (2)

 هـ( 1101شرح مختصر خليل للخرشي: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله )المتوفى:  (3)

 2ص 1ج  الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ بيروت –: دار الفكر للطباعة ط
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 ثالث بحث الالم
 أسباب مهابة الدعاة الجالبة لها والمسقطة 

هناك بعض الأسباب التي تجلب الهيبة للداعية وأسباب أرى تذهب بها وسوف 
 أبين ذلك في مطلبين هما: 

 المطلب الأول 
 الجالبة للهيبة  بالأسبا

 هناك بعض الأسباب التي تجلب الهيبة للداعية منها: 
 : عَنْ مَوَاضِعَ التُّهَم  الداعية نفسه إبْعَادِ  -1

  م يت إنما هو من تمام الدين، وصيانة العلم، ولا    إن حفظ هيبة الداعية
موقفل  ذلك يقف  فلا  حماها،  يحمي  حتى  ،  الداعية  عليه  فيه  يزرى  خرم    أو 

 ولا يقف مواقف التهم إلا أن يبين.  ،تهلمروء
حيي زوج    عن علي بن الحسين أن صفية بنت ف  نتعلم ذلك من النبي  

تزوره وهو معتكف في المسجد في   أخبرته: أنها جاءت رسول الله    النبي  
العشر الغوابر من رمضان فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب فقام  

يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج    معها النبي  
ثم نفذا فقال    رسول الله    مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على  النبي  

على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي قالا سبحان الله يا    لهما رسول الله  
إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم  "قال    ،رسول الله وكبر عليهما ما قال

 .(1)  "وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما
به   الظن  يساء  الداعية في موقع  يرى  وهيبة  فلا  الدعوة  هيبة  فتضيع 

 

، مرجع سابق  2296ص  5ج   ،التكبير والتسبيح عند التعجب  :بُ با   ،ك: الأدبرواه الإمام البخاري،    (1)
. 
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 .  الداعي بعد هذا الموقف
 موافقة الأقوال للأعمال:  -2

للَفعال  سباب أمن   الأقوال  موافقة  الجالبة    الدعاة استجماع  و ،  الهيبة 
   ، والحلم عليهم   ،وذلك يكون بمساعدة الناسللسلوك الحميد والأخلاق الحسنة،  

 وإكرامهم. 
فيقول   ،أشد الفتن للناس وانصرافهم عن الحق رؤية الداعية يخالف ما يقول  نوم

فهو يدعوهم إلى الجنة  ،الناس لو كان ما يقول حقا لكان أول المسارعين إليه  
فهو في الظاهر دال ،وكيف يستقيم الظل والعود أعوج    ،وإلى النار بعمله  ،بقوله

الخير الحقيقة قاطع  ،على  الغير فرع للاهتداء وكذلك   طريق ف"   وفي  هداية 
ليس   ،فمن  الصلاح  نصاب  عن  زكاة  والإصلاح  للاستقامة  فرع  الغير  تقويم 

 . (1) "بصالح في نفسه فكيف يصلح غيره، ومتى يستقيم الظل والعود اعوج

ولِ اِلله    سَمِعْت    أسامة بن زيد قال:عَنْ  والوعيد فيه شديد ف   : ََ يَق ول  رَس 
لِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَي لْقَى فِي النهارِ فَتَنْدَلِق  أَقْتَاب ه  فِي النهارِ فَيَد ور  كَمَا يَد ور  " ي جَاء  بِالرهج 

نْتَ   الْحِمَار  بِرَحَاه  فَيَجْتَمِع  أهَْل  النهارِ عَلَيْهِ فَيَق ول ونَ أَيْ )يَا( ف لَان  مَا شَأْن كَ أَلَيْسَ ك 
نَا وفِ وَلَا آتِيهِ    تَأْم ر  وفِ وَتَنْهَانَا )وَتَنْهَى( عَنِ الْم نْكَرِ قَالَ ك نْت  آم ر ك مْ بِالْمَعْر  بِالْمَعْر 

فعدم موافقة الاقوال للَعمال أسقط هيبة الداعية    (2) "  وَأَنْهَاك مْ عَنِ الْم نْكَرِ وَآتِيهِ 
 اً .وأسقط الاقتداء به وبذلك يكون ذلك مسقطا للهيبة والعمل مع

 له الهيئة المناسبة:  السمت الحسن -2

الهيبة والوقار نظافته، وحسن سمته، مظهره،    العالم  ومما يضفي على
الاغتسال يوم الجمعة، وأن يمس من الطيب، للخطيب خاصة  ولذلك فإنه يشرع  

 

،  312ص    2، ج هـ(505المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:    إحياء علوم الدي  (1)
 . بيروت ،: دار المعرفةط

 ق . ، مرجع ساب1191ص 3ج  ،صفة النار وأنها مخلوقة :بُ با ،ك: بدء الخلقرواه الإمام البخاري،  (2)
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 . ويلبس أحسن ثيابه، ويزيد في حسن هيئته
والسمت ف بالمظهر  الاهتمام  روافدها  موضع    من  في  الداعية  ويعتبر 

ہ  ہ ھ ژ قَالَ تعالى:  القيادة وقد اختار الله للقيادة صاحب المظهر المبهر  

ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ 

 . (1)   ژۆ ۈ ۈ 

والتمكن    نلك العلم  يغني عن  فيهابه    الانسان   يرى قد  ف،هذا لا  داعية 
وقد مر بنا أن من أسباب    هيبته  تبخرت   تحدث فان    ، الحسن  الناس  بداهة لسمته

   هيبة الإمام مالك رحمه الله حسن السمت والهيئة.
ففقدان المظهر     ذا حسن الجوهر،إقد تأتي الهيبة من غير سمت  لكن  

أعور وتهابه الملوك ـ    رباحأبي  عطاء بن  ـ  القدري لا يهدر قيمة الجوهر وقد كان  
:جاء في السير   :    المَلِكِ بن  مَرْوَانَ: مِنْ أَيْنَ قَدِمْتَ؟قَالَ لِي عَبْد     عَنِ الزُّهْرِيِ  ق لْت 

مَكهةَ. هَا؟   مِنْ  وْد  يَس  خَلهفْتَ  فَمَنْ  عَطَاءٌ.  قَالَ:   : مِنَ    ق لْت  أَمْ  العَرَبِ  أَمِنَ  قَالَ: 
: مِنَ المَوَالِي.  المَوَالِي؟ وَايَةِ.  قَالَ: فِيْمَ سَادَه م؟  ق لْت  يَانَةِ وَالرِ  : بِالدِ  الَ: إِنه قَ   ق لْت 

د وا وَايَةِ يَنْبَغِي أَنْ ي سَوه يَانَةِ وَالرِ   . (2)"أهَْلَ الدِ 

 للدعاة:  توفير حد الكفاية المعيشية  -3

بما  لن يتوفر السمت الحسن إلا إذا توافر للداعية حد الكفاية المعيشة  
مْ بِمَا يَأْك ل ونَ مِنْ    حياة كريمة وهي كما قال ابن حزم في المحلى"  يضمن فَي قَام  لَه 

يْفِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَبِمَسْكَنٍّ يَك نُّه مْ   تَاءِ وَالصه الْق وتِ الهذِي لَا ب ده مِنْه ، وَمِنْ اللِ بَاسِ لِلشِ 
مْسِ،  يْفِ وَالشه  . (3) " وَع ي ونِ الْمَارهةِ مِنْ الْمَطَرِ، وَالصه

 

 ( . 247سورة البقرة، الآية ) (1)
( م1374ـ  هـ  748  :المتوفى) سير أعلام النبلاء: الامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي    (2)

 .  : مؤسسة الرسالة،  ط86ص   9، ج طالأرناؤو تحقيق: شعيب 

  6، ج هـ(456الظاهري )المتوفى:  المحلى: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي    (3)
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عن الم ستورِد ويستطيع أن يتكسب زوجة تعفه وغيره من لوازم العيش ف
، قال: سمعت  النبيه   ادٍّ : "من كان لنا عاملًا فليكتسب زوجةً؛ فإن    بن شده يقول 

 . (1)  لم يكن له خادمٌ فليكتسبْ خادماً، فإن لم يكن له مَسكنٌ فليكتسبْ مَسكناً"
، أن عمر  رحمه الله  عن الحسنشيء في أخذ الأجرة على دعوته فولا  

 "بن الخطاب، وعثمان بن عفان كانا يرزقان المؤذنين والأئمة والمعلمين والقضاة
(2) .  

، قال: استعملني عمر  على الصدقةِ، فلما فرغت     لحديث  ابنو  الساعديِ 
ذْ ما أ عْطِيتَ، فإني قد عملت  على   أمر لي بع مالةٍّ، فقلت: إنما عملت  لِله، قال: خ 

 .  (3)  "فَعَمهلَنِي عهدِ رسولِ الله 

 .  منهم ولا دوراً   أقل شأناً  واليس مفهمع القضاة  اةالدع فينبغي أن يتساوى 
 : توفير مناخ آمن يسود فيه حرية مسؤولة -4

أن يقولوا النصيحة دون خوف هو في صالح الجميع  للدعاة    آمنتوفير مناخ  
وجد حفرة وجب عليه أن ينبه الناس    فما الداعية إلا حامل مصباح للناس  فإن

المتقين فرقانا الناس وإن الله قد جعل  به  لم يحط  بما  يحيط  تلك    ،فقد  ونتعلم 
القرآن الكريم حين كان الهدهد ناصحاً لسيدنا لسليمان   وكان    الحرية من 

والنصيحة لها آداب والنقد بحسب من يوجه   ،سبباً في دخول أمة كاملة للإسلام
 

 .  : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط156ص 

وقال المحقق    ،566ص  4، ج في أرزاق العمال   :بُ با ،ك: الخراج والفيء والإمارةرواه الإمام أبو داوود،    (1)
 مرجع سابق . إسناده صحيح

،  هـ(463مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى:  تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن    (2)
الدكتورتحقيق الغرب الإسلامي، ط427ص  2، ج بشار عواد معروف  /:  الطبعة: الأولى،  ،  بيروت  ،: دار 

 .   م2002ـهـ 1422

مَحمَّد كامال قره    ، ط الأرناؤو المحقق: شعَيب    في أرزاق العمال   : بُ با  ، ك: الخراج والفيء والإمارة رواه الإمام أبو داوود،    ( 3) 
 .   إسناده صحيح ، وقال المحقق  م 2009   ـهـ  1430لطبعة: الأولى،  ، ا : دار الرسالة العالمية ، ط 566ص    4، ج بللي 
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 له .
 عما في أيدي الناس: التعفف   -5

العلم لا وطلب الحاجة إلى الناس ف  دفنها الاسترزاقإن هيبة العلماء  
إن مع الهيبة الخيبة والفرصة خلسة فثب عند   :والعرب تقول"  يصل إلا بحشمة،

 .(1) "صدور الأمور ولا تتبع اعجازها
ث مه  ودخل عطاء على عبد الملك بن مروان فأوصاه بالمسلمين خيرا قال أفعل "  

إِنهمَا سَأَلْتَنَا حَوَائِجَ    ! أَبَا م حَمهدٍّ يَا  وَقَالَ:  فَقَبَضَ عَلَيْهِ عَبْد  المَلِكِ،  وَقَامَ،  نَهَضَ، 
 غَيْرِكَ، وَقَدْ قَضَيْنَاهَا، فَمَا حَاجَت كَ؟ 

   ـوَأَبِيْكَ    ـث مه خَرَجَ، فَقَالَ عَبْد  المَلِكِ: هَذَا    قَالَ: مَا لِي إِلَى مَخْل وْقٍّ حَاجَةٌ.
، هَذَا  رَف  د   –وَأَبِيْكَ  -الشه ؤْد   . (2)  "السُّ

والترفع عن كثير من المباحات أفضل فكثرتها خوارم للمرؤة ومنها أنه  
وْءَاتِ وَالفَضَائِلِ التَسَرُّع  إِلَى إِجَابَةِ الطهعَ "ي وْر   كْرَه  لِأَهْلِ الم ر  امِ، وَالتَسَام ح ، وَح ض 

وْرِ النهاسِ  د  رْعِيهةِ؛ فَإِنهه  ي وْرِث  دَنَاءَةً وَإِسْقَاطَ الهَيْبَةِ مِنْ ص   .(3) "الوَلَائِمِ غَيْرِ الشه
عَنْ ابْن ع مَرَ قَالَ  "من رق وجهه عِنْدَ السؤال رق علمه عِنْدَ الرجال  ف

رَقه   وَجْه ه   رَقه  بالحرمان.  ف  (4) " عِلْم ه  مَنْ  والحياء  بالخيبة  الهيبة  الهيبة  و"قرنت 

 

ديوان المعاني: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )المتوفى:    (1)
 .  بيروت ،: دار الجيل، ط221ص   1، ج هـ(395نحو 

 مرجع سابق . ،86ص9ج سير أعلام النبلاء:  (2)

البغدادي    (3) الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل  أبو  فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة: 
: مكتبة أضواء ، ط52ص    1، ج عبد السلام بن سالم السحيمي  / المحقق: د،  هـ(513الظفري )المتوفى:  

 . م2002 ـهـ 1422الطبعة: الأولى، ، المملكة العربية السعودية ،السلف، الرياض

،  71ص  2، ج عمر القيام  ،: شعيب الأرناؤوط ، تحقيقالآداب الشرعية: عبد الله محمد بن مفلح المقدسي  (4)
  . م1999هـ، 1419 ،الطبعة: الثالثة، بيروت ،مؤسسة الرسالة :ط
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 . (1) "قرين الحرمان والجسارة قرين الظفر
أنه كان في مسجده   ~حدثني أحد طلاب الشيخ/ صادق العدوي  وقد  

بعد الخطبة في الجامع الأزهر وكان حاضراً قدراً سلطان دولة عربية ونصحه  
أحدهم أن يقوم يسلم عليه فما كان من الشيخ أن انتفض وقال بنفس اللفظ ناهراً  

 القائل "احنا هنشحت".
وقد نسأل كيف يصل الإنسان إلى هذه الحالة من العزة ولاشك أن النشأة  

ألا يعيش الأبناء جو الانكسار    يل مهم في تكوين الشخصية فينبغالأولى عام
النفسي حتى يحمل على وجهه طيف الهيبة فنحذر التحقير والإهانة لهم وإخافتهم  

 وترويعهم فالشدة المفرطة والعنف الأسري يؤدي الى الجبن .
قال سهل بن فيهاب    وينبغي أن نربى أبنائنا على استشعار معية الله  

عبد الله التستري كنت وأنا ابن ثلاث سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي  
ألا تذكر الله الذي خلقك فقلت كيف أذكره قال قل   محمد بن سوار فقال لي يوماً 

رك به لسانك الله معي  بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرات من غير أن تح
الله ناظر إلي الله شاهدي فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته فقال قل في كل ليلة سبعة 
مرات فقلت ذلك ثم أعلمته فقال قل ذلك كل ليلة إحدى عشر مرة فقلته فوقع في 
قلبي حلاوته فلما كان بعد سنة قال لي خالي احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن  

عك في الدنيا والآخرة فلم أزل على ذلك سنين فوجدت لذلك تدخل القبر فإنه ينف
يا سهل من كان الله معه وناظراً  إليه    حلاوة في سري ثم قال لي خالي يوما 

  (2) "وشاهده أيعصيه إياك والمعصية

 

الطبعة الأولى،   بيروت  ،: دار صعب، ط604ص  1، ج الجاحظالبيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر    (1)
 . تحقيق: المحامي فوزي عطوي م، 1968

  ، ط: دار المعرفة ،  74ص   3، ج هـ( 505إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:    ( 2) 
 . بيروت  
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 :الالتزام بالعمل الدعوي في المسجد  -6

يجلون   المسجد  رواد  يجعل  الدروس  وأداء  بالخطبة  الالتزام  الإمام  إن 
وأداء الدروس    ،ويقدرون سعيه وقد يتزرع البعض بأنه يتغيب عن العمل الدعوي 

وهذا غير مقبول مادام ارتضى هذا    ،في المسجد بأنه لا يأخذ ما يكفيه من راتب 
وقد رأينا من الدعاة من أكرمهم الله بعد ذلك   ،وسوف يبارك الله له فيه  ،العمل

 وتفانيهم في العمل. ،بسبب اخلاصهم
، عَنِ النهبِيِ    ونَهَا قَال وا: "قَالَ:    عَنِ ابْنِ مَسْع ودٍّ سَتَك ون  أَثَرَةٌ وَأ م ورٌ ت نْكِر 

ونَ الْحَقه الهذِي عَلَيْك مْ وَتَسْأَل ونَ اللَّهَ الهذِي لَك مْ  نَا قَالَ ت ؤَدُّ ولَ اِلله فَمَا تَأْم ر   (1)   "يَا رَس 
. 

النُّب وهة  و  مِنْ م عْجِزَات  كَانَ  وفيههَذَا  وَإِنْ  وَالطهاعَة،  مْع  عَلَى السه الْحَث    :
وفًا، فَي عْطَى حَق ه مِنْ الطهاعَة،   الْأَثَرَة تَفْسِيرهَا: اِسْتِئْثَار الْأ مَرَاء  و الْم تَوَلِ ي ظَالِمًا عَس 

 . (2) (بِأَمْوَالِ بَيْت الْمَال
 المطلب الثاني 

 المسقطة للهيبة  باالأسب
خارجية   وأسباب  نفسه  بالداعية  تتعلق  ذاتية  منها  للهيبة  مسقطة  أسباب  هناك 

 كالإعلام وهي على النحو التالي. 
   : المزاح وكثرة التبسط    -1

 ، لا بد من وجود مساحةويقلل الهيبة ف  ،التبسط والمزاح يسقط الحكمة
عليه،    موجودة لتجرأوالولم تكن هذه المساحة  ف  ،أو مسافة بين الداعي وبين الناس

 

 ، مرجع سابق .1318ص 3ج  ،علامات النبوة في الإسلام :بُ المناقب، باك: رواه الإمام البخاري،  (1)

دار إحياء التراث ط:    ،  وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول  :بُ الإمارة، باك:  شرح صحيح مسلم،    (2)
  هـ . 1392الطبعة الثانية، ، 232ص 12، ج بيروت، العربي
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وقد ،  من هيبتهالافراط في التبسط للناس يقلل  و ،  أمرهالهيبة رَأس  و   ،وقلت هيبته
 .(1)" استكثر من الهيبة صامت "قالوا: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول    نصمت.لقد أمرنا ديننا بأن نقل خيراً أو  و 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم  "  الله  

  "الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت 
(2) . 

  ابن أبي طالب كرم الله وجهه: "إذا تم العقل نقص الكلام"   قال عليو 

(3).  
يترفع عن كثير من  و يكثر من الاختلاط بالعوام،    ن لعالم ألولا ينبغي  

 .وقد يكلفه هذا بعض المشقةالمباحات، 
صغاء   تجالس العامة فان فعلت فأدبه: ترك الخوض في حديثهم، وترك الإ "فلا 

والتغافل عما يجري من سوء ألفاظهم، وقلة اللقاء لهم مع الحاجة إليهم،  راجيفهم،  أ الى  
ن  وإياك أن تمازح لبيبا أو غير لبيب، فان اللبيب يحقد عليك، والسفيه يتجرأ عليك، لأ 

  ويجرئ المزح يخرق الهيبة، ويسقط ماء الوجه، ويذهب بحلاوة الود، ويشين فقه الفقيه،  
 .  (4)  " السفيه 

 

 ، مرجع سابق .225 ص 1البيان والتبيين،ج  (1)

، مرجع  2240ص   5ج   ، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره   : بُ با  ، ك: الأدب رواه الإمام البخاري،    ( 2) 
 سابق . 

شرح نهج البلاغة: عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد، أبو حامد، عز الدين   (3)
حياء الكتب العربية عيسى  إالناشر: دار  ،  92ص    7، ج : محمد أبو الفضل ابراهيم، تحقيقهـ(656)المتوفى:  

 ، مرجع سابق .البابي الحلبي وشركاه

بدائع السلك في طبائع الملك: محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسي، أبو عبد الله، شمس الدين   (4)
  ،رة الإعلام: وزا، ط470ص  2، ج علي سامي النشار  / : د، تحقيقهـ( 896الغرناطي ابن الأزرق )المتوفى:  

 . الطبعة: الأولى، العراق
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، قَالَ: قَالَ لِي ع مَر  بْن  الْخَطهابِ: يَا أَحْنَف   عَنِ الْأَحْنَفِ  مَنْ  " بْنِ قَيْسٍّ
  " كَث رَ ضَحِك ه  قَلهتْ هَيْبَت ه ، وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْءٍّ ع رِفَ بِهِ، وَمَنْ مَزَحَ اسْت خِفه بِهِ 

(1) . 

: »الْمِزَاح   و  ِ بْن  الْم عْتَزِ    "يَأْك ل  الْهَيْبَةَ، كَمَا تَأْك ل  النهار  الْحَطَبَ قَالَ عَبْد  اللَّه
(2) . 

ه  قَلهتْ هَيْبَت ه  قَالَ ع مَر  بْن  الْخَطهابِ و  وَقَالَ عَلِيُّ بْن    : مَنْ كَث رَ ضَحِك 
ةً   . (3) " أَبِي طَالِبٍّ كَرهمَ اللَّه  وَجْهَه : إذَا ضَحِكَ الْعَالِم  ضِحْكَةً مَجه مِنْ الْعِلْمِ مَجه

ومعناه أنه نقص من قدره وكأن الهيبة تتناسب تناسبا طرديا مع العلم فان  
الناس  استصغر  وان سقطت هيبته  استعظموا علمه  العالم  الناس  فقل    هاب  علمه 

 منسوبه المعنوي . 
فْلَةِ  : »م خَالَطَة  الْأَنْذَالِ وَالسِ  ثَنَا الْأَصْمَعِيُّ قَالَ: سَمِعْت  أعَْرَابِيًّا، يَق ول  حَده

نْسَانَ   ( 4) "تَح طُّ الْهَيْبَةَ وَتَضَع  الْمَنْزِلَةَ وَتَكِلُّ اللِ سَانَ وَت زْرِي الْإِ
الْأ دَبَاءِ: مَنْ أَطَالَ صَمْتَه  اجْتَلَبَ مِنْ الْهَيْبَةِ مَا يَنْفَع ه ، وَمِنْ  وَقَالَ بَعْض  
رُّه    .(5) " الْوَحْشَةِ مَا لَا يَض 

 " ويذهب  وقالوا:  الحقد  ويعقب  الوجه  ماء  ويسقط  الهيبة  يخرق  المزاح 
 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب   (1)
 . الرياض ،: مكتبة المعارف،  ط404ص 1، ج محمود الطحان /: د، تحقيقهـ(463البغدادي )المتوفى: 

 ، مرجع سابق .404ص 1، ج الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2)

أدب الدنيا والدين: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي    (3)
 .  م1986 ، الطبعة: بدون طبعة، : دار مكتبة الحياة ، ط313ص 1، ج هـ(450)المتوفى: 

، هـ(388وف بالخطابي )المتوفى:  العزلة: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعر   (4)
 . هـ1399الطبعة: الثانية، ، القاهرة ،: المطبعة السلفية، ط50ص 1ج 

 ، مرجع سابق .279ص 1ج أدب الدنيا والدين:  (5)
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 . (1) " السفيه ويجرئ بحلاوة الود ويشين فقه الفقيه 

 والتقرب إليهم: ذوي الجاه  مهابة  -2
قد يهاب الداعية أصحاب الجاه والسلطان فيحدث له منهم رهبة ورغبة  
وقد يسارع في طلب ودهم وهذا يجعل الناس تنظر اليه نظرة فيها شيء من  

 التدني والذي تضيع معه هيبة الداعية . 
و،  لكن على الداعية ألا يهاب  أحدا إلا الله   ِ بْنِ عَمْرٍّ قَالَ:    }عَنْ عَبْدِ اللَّه

  ِ ول  اللَّه عَ  قَالَ رَس  فَقَدْ ت ودِ  يَا ظَالِم   تَهَاب  فَلَا تَق ول  لِلظهالِمِ  : »إِذَا رَأَيْت  أ مهتِي 
 . (2)  ""مِنْه مْ 

إنكار  والمعنى:   إذا أصبحت في حال تخشى فيه من  على  أن الأمة 
وجودهم وعدمهم، واستنبط  تودعهم الله وتركهم لاستواء  )فقد ت ودع منهم أي    الظالم

 .  (3)  (منه أن ترك إنكار المنكر من أسباب خذلان الله للَمة

 الاحتساب مع التلطف أو الصمت مع الخوف: 

لا   لكنه  الصمت  فيسعه  لخوف  بالحق  الصدع  الداعي  يستطع  لم  إذا 
الإمام    قاليصفق للباطل فإذا أمر ونهى أصحاب الجاه فيكون في غاية التلطف  

مع السلاطين التعريف والوعظ  وأما المنع بالقهر    ز: "والجائ~  أبو حامد الغزالي
 

: دار المعرفة  ، ط 192ص   2، ج هـ( 505إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:    ( 1) 
 .   بيروت 

: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم بن الحكم رواه الحاكم في مستدركه  (2)
  4، ج تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،  هـ(405الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى:  

العلمية ،  ط108ص الكتب  دار  ابيروت  ،:  الأولى،  ،  وقال:1990  ـ  هـ1411لطبعة:  حَدايثٌ    م،  هَذَا 
سْنَادا وَلَمْ يَُرَ اجَاهُ  يحُ الْإا  . صَحا

فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين  انظر    ( 3) 
الطبعة:  ،  مصر   ، ة الكبرى : المكتبة التجاري ، ط 354ص    1، ج هـ( 1031)المتوفى:    العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 

 هـ . 1356الأولى،  
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ويهيج الشر ويكون    ةـفليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتن
 . (1) " ه من المحذور أكثرـما يتولد من

لٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْم ؤْمِنِينَ  و  بَيْنَمَا الرهشِيد  يَط وف  يَوْمًا بِالْبَيْتِ إِذْ عَرَضَ لَه  رَج 
نِعْمَتْ عَيْنٌ قَدْ بَعَثَ اللَّه  مَنْ  إِنِ ي أ رِيد  أَنْ أ كَلِ مَكَ بِكَلَامٍّ فِيهِ غِلْظَةٌ، فَقَالَ: لَا وَلَا  

 . (2)  "ه وَ خَيْرٌ مِنْكَ إِلَى مَنْ ه وَ شَرٌّ مِنِ ي فَأَمَرَه  أَنْ يَق ولَ لَه  قَوْلًا لَيِ نًا
عَنْ أَبِي وَائِلٍّ قَالَ قِيلَ لِأ سَامَةَ  كما ينبغي أن تكون النصيحة لهم سرا ف

إِنِ ي أ كَلِ م ه  فِي   ،فَكَلهمْتَه  قَالَ إِنهك مْ لَت رَوْنَ أَنِ ي لَا أ كَلِ م ه  إِلاه أ سْمِع ك مْ لَوْ أَتَيْتَ ف لَانًا  
لَ مَنْ فَتَحَه   رِ  د ونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لَا أَك ون  أَوه وَلَا أَق ول  لِرَج لٍّ أَنْ كَانَ عَلَيه أَمِيرًا   ،السِ 

ولِ اِلله  إِنهه  خَيْر  النهاسِ بَ  قَال وا وَمَا سَمِعْتَه  يَق ول  قَالَ   عْدَ شَيْءٍّ سَمِعْت ه  مِنْ رَس 
النهارِ   أَقْتَاب ه  فِي  فَتَنْدَلِق   النهارِ  فَي لْقَى فِي  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  لِ  بِالرهج  ي جَاء   يَق ول   سَمِعْت ه  

مِع  أهَْل  النهارِ عَلَيْهِ فَيَق ول ونَ أَيْ )يَا( ف لَان  مَا  فَيَد ور  كَمَا يَد ور  الْحِمَار  بِرَحَاه  فَيَجْتَ 
 . (3) ........... الحديث" شَأْن كَ 

تِهِ وَمِمهنْ   :قَالَ الْم هَلهب  " أَرَاد وا مِنْ أ سَامَةَ أَنْ ي كَلِ مَ ع ثْمَانَ وَكَانَ مِنْ خَاصه
هِرَ أَمْر ه    يَخِفُّ عَلَيْهِ فِي شَأْنِ الْوَلِيدِ بْنِ ع قْبَةَ لِأَنهه  كَانَ ظَهَرَ عَلَيْهِ رِيح  نَبِيذٍّ وَش 

هِ وَكَانَ يَسْتَعْمِل   ه  فَقَالَ أ سَامَة  قَدْ كَلهمْت ه  سِرًّا د ونَ أَنْ أ فْتَحَ بَابًا  وَكَانَ أَخَا ع ثْمَانَ لِأ مِ 
أَنهه  لَا   مْ  فَه  الْكَلِمَة  ث مه عَره تَفْتَرِقَ  أَنْ  نْكَارِ عَلَى الْأئَِمهةِ عَلَانِيَةً خَشْيَةَ  بَابَ الْإِ أَيْ 

لِ   ي دَاهِن  أَحَدًا وَلَوْ كَانَ أَمِيرًا بَلْ يَنْصَح  لَه  فِي ةَ الرهج  مْ قِصه رِ  جَهْدَه  وَذَكَرَ لَه  السِ 

 

: دار المعرفة  ، ط 342ص   2، ج هـ( 505إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:    ( 1) 
 .   بيروت 

المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  ،  البداية والنهاية  (2)
 ـهـ  1408  ،الطبعة: الأولى،  : دار إحياء التراث العربي، ط235ص  10، ج : علي شيري، تحقيقهـ(774

 . م1988

 ، مرجع سابق . 1191ص 3ج  ،صفة النار وأنها مخلوقة :بُ با ،ك: بدء الخلقرواه الإمام البخاري،  (3)
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وفِ وَلَا يَفْعَل ه  لِيَتَبَرهأَ مِمها ظَنُّوا بِهِ مِنْ    الهذِي ي طْرَح  فِي النهارِ لِكَوْنِهِ كَانَ يَأْم ر  بِالْمَعْر 
وتِهِ عَنْ ع ثْمَانَ فِي أَخِيهِ  ك  لَى الْم دَارَاةِ الْمَحْم ودَةِ  فَأَشَارَ أ سَامَة  إِ   :قَالَ عِيَاضٌ "  " س 

وَالْم دَاهَنَة     وَالْم دَاهَنَةِ الْمَذْم ومَةِ وَضَابِط  الْم دَارَاةِ أَنْ  ينِ  لَا يَك ونَ فِيهَا قَدْحٌ فِي الدِ 
  : بَرِيُّ قَالَ الطه   الْمَذْم ومَة  أَنْ يَك ونَ فِيهَا تَزْيِين  الْقَبِيحِ وَتَصْوِيب  الْبَاطِلِ وَنَحْو  ذَلِكَ 

وا   وفِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ يَجِب  م طْلَقًا وَاحْتَجُّ لَف  فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْر    بحديث اخْتَلَفَ السه
الله   رسول   قال  قال:   ، الخدريِ  سعيدٍّ  عندَ أبي  عدلٍّ  كلمة   الجهادِ  "أفضَل    :

ل  مَنْ    حديث وَبِع م ومِ     (1)"رٍّ جائرٍّ يأو أمـ  سلطانٍّ جائرٍّ   طَارِقِ بْنِ شِهَابٍّ قَالَ أَوه
قَبْلَ   لَاة   الصه فَقَالَ  لٌ  رَج  إِلَيْهِ  فَقَامَ  مَرْوَان   لَاةِ  الصه قَبْلَ  الْعِيدِ  يَوْمَ  طْبَةِ  بِالْخ  بَدَأَ 

مَا   قَضَى  فَقَدْ  هَذَا  أَمها  سَعِيدٍّ  أَب و  فَقَالَ  ه نَالِكَ.  مَا  ت رِكَ  قَدْ  فَقَالَ  طْبَةِ.  عَلَيْهِ  الْخ 
  ِ ولَ اللَّه يَق ول  » مَنْ رَأَى مِنْك مْ م نْكَرًا فَلْي غَيِ رْه  بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ    سَمِعْت  رَس 

 . (2)  "فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَف  الِإيمَانِ 
مْ يَجِب  إِنْكَار  الْم نْكَ " ه  رِ لَكِنه شَرْطَه  أَنْ لَا يَلْحَقَ الْم نْكِرَ بَلَاءٌ  وَقَالَ بَعْض 

ونَ ي نْكِر  بِقَلْبِهِ لِحَدِيثِ أ مِ  سَلَمَةَ زَوْجِ النهبِ    ي لَا قِبَلَ لَه  بِهِ مِنْ قَتْلٍّ وَنَحْوِهِ وَقَالَ آخَر 
   ِيعَنِ النهب     َونَ فَمَنْ كَرِهَ    :أَنهه  قَال »إِنهه  ي سْتَعْمَل  عَلَيْك مْ أ مَرَاء  فَتَعْرِف ونَ وَت نْكِر 

أَلَا    ِ ولَ اللَّه يَا رَس  قَال وا  وَتَابَعَ «.  مَنْ رَضِىَ  وَلَكِنْ  سَلِمَ  فَقَدْ  أَنْكَرَ  وَمَنْ  بَرِئَ  فَقَدْ 
مْ قَالَ »لَا مَا صَلهوْا«. أَ   . (3) " قَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ مَنْ كَرِهَ بِ  يْ ن قَاتِل ه 

 

محمَّد كامل   ،عادل مرشد  ،طالأرناؤو : شعيب  الأمر والنهي، تحقيق  رواه ابن ماجة، ك: الملاحم،  باب:  (1)
بللي   الل طيف حرز الله،قره  العالمية ، ط400ص  6، جعَبد  الرسالة   -هـ  1430الطبعة: الأولى،  ،  : دار 

إسرائيل:   ـ وهو ابن سعْدـ صحح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي  ، وقال   المحقق:م2009
 يعي. هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّب 

قُصُ وَأَنَّ   رواه مسلم، ك: الإيمان، باب:  (2) يماَنَ يزَايدُ وَيَـنـْ بَـيَانا كَوْنا النـَّهْىا عَنا الْمُنْكَرا مانَ الإايماَنا وَأَنَّ الإا
بَانا  وَاجا الْمُنْكَرا  عَنا  وَالنـَّهْىَ  لْمَعْرُوفا  باا بيروت، ط50ص  1، ج الَأمْرَ  الجيل  دار  الجديدة  ،:  الأفاق    ، دار 

 . بيروت

نْكَارا عَلَى الأمَُرَاءا فايمَا يَُاَلافُ الشَّرْعَ وَتَـرْكا قاتَالهاامْ مَا صَلَّوْا   رواه مسلم، ك: الإمارة، باب:  (3) وُجُوبا الإا
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رْطِ الْمَذْك ورِ وَيَد لُّ عَلَيْهِ حَدِيث   وَاب  اعْتِبَار  الشه ذَيْفَةَ، قَالَ:   " قَالَ وَالصه ح 
  ِ ول  اللَّه نَفْسَه ؟  قَالَ رَس  وَكَيْفَ ي ذِلُّ  نَفْسَه " قَال وا:  لِلْم ؤْمِنِ أَنْ ي ذِله  يَنْبَغِي  : "لَا 

 .  (1)   : يَتَعَرهض  مِنْ الْبَلَاءِ لِمَا لَا ي طِيق ه "قَالَ 
وفِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ مِنْه  ضَرَرًا  ف يَجِب  الْأَمْر  بِالْمَعْر 

مْلَةِ ي ؤْجَر  عَلَى   وفِ  وَلَوْ كَانَ الْآمِر  م تَلَبِ سًا بِالْمَعْصِيَةِ لِأَنهه  فِي الْج  الْأَمْرِ بِالْمَعْر 
 . (2)  (وَلَا سِيهمَا إِنْ كَانَ م طَاعًا

ومن خلال مقابلتي لبعض الدعاة وسؤالهم: هل يمكن أن تعالج الواقع  
 بالدين؟ 

فاتفقوا جميعاً على قولة واحدة وهي أنه ليس عندهم استعداد لهذا لكن  
يمكن ان يدندنوا حول تلك القضايا فيتحدثوا عن الحالة الاقتصادية مثلا لكنهم  

 لا يتحدثون عن أسبابها أو يأتون بأسباب ثانوية .  
والحقيقة أنه لا مانع من هيبة السلطان لكن لا تجعل تلك الهيبة تمنعك  

،    سليمان    وَقَفَ الهدهد  بين يديمره ونهيه وقد  من أ مع أن سليمانَ مَلِكٌ نَبِيٌّ
 . له هيبة  الملكِ، وهيبة  النبوةِ، وَنَسَبَ الإحاطةَ إلى نفسِه، وَنَفَاهَا عن سليمان

  ِ ول  اللَّه ، قَالَ: قَالَ رَس  قَال وا:   ،  ”لَا يَحْقِرْ أَحَد ك مْ نَفْسَه  “:  عَنْ أَبِي سَعِيدٍّ
ِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ، ث مه لَا   نَا نَفْسَه ؟ قَالَ: " يَرَى أَمْرًا للهه ِ كَيْفَ يَحْقِر  أَحَد  ولَ اللَّه يَا رَس 
يَق ول  فِيهِ، فَيَق ول  اللَّه  عَزه وَجَله لَه  يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَق ولَ فِي كَذَا وَكَذَا؟  

 

 ، مرجع سابق . 33ص 6ج   وَنَحْوا ذَلاكَ 

،  ط الأرناؤو : شعيب  ، تحقيق الَّذاينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَـْفُسَكُمْ يَا أيَّـُهَا  " بَابُ قـَوْلاها:    رواه ابن ماجة، ك: أبواب الفتن، باب:   ( 1) 
الطبعة: الأولى،  ،  : دار الرسالة العالمية ، ط 148ص   5، ج عَبد الل طيف حرز الله   ، محمَّد كامل قره بللي   ، عادل مرشد 

 بن جدعان. وهو ا  ـحديث حسن بشاهده، وهذا إسناد ضعيف، لضعف علي بن زيد  وقال المحقق:    م 2009   ـهـ  1430

البخار انظر:    (2) صحيح  شرح  الباري  افتح  العسقلاني  ي،  الفضل  أبو  حجر  بن  علي  بن  أحمد  لمؤلف: 
نَةا الَّتيا تََوُجُ كَمَوْجا الْبَحْرا   :بُ با  ك: الْفاتَنا ،  الشافعي هـ  1379بيروت،    ،: دار المعرفة، ط52ص  13ج   الْفاتـْ

. 
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نْتَ أَحَقه أَنْ تَخْشَ"فَيَق و  : فَإِيهايَ ك  : خَشْيَة  النهاسِ، فَيَق ول   . (1)  ل 
هذا محمول على أن المانع له من الإنكار مجرد الهيبة دون الخوف "و 

المسقط للإنكار، فإن خاف على نفسه السيف أو السوط أو الحبس أو القيد أو  
مثل ذلك على أهله وجيرانه  النفي أو أخذ المال ونحو ذلك من الأذى، أو خاف 

سقط وجوب الإنكار، وقد نص على ذلك الأئمة منهم مالك بن أنس وأحمد بن  
 حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم . 

: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول. وقال ابن ~  قال الإمام أحمد  
أن  الواحد  على  يجب  كالجهاد  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  شبرمة: 

يه الاثنين ويحرم عليه الفرار منهما ولا يجب عليه مصابرة أكثر من  يصابر ف
نص     ـذلك . وأما مجرد خوف السب أو سماع الكلام السيئ فلا يسقط الإنكار  

 . (2)  نص عليه" عليه الإمام أحمد، وإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل
، قال: قال رسول  الله   جهادِ كلمة  : "أفضَل  العن أبي سعيدٍّ الخدريِ 

"يأو أمـ عدلٍّ عندَ سلطانٍّ جائرٍّ   . (3)  رٍّ جائرٍّ
هَدَاءِ حَمْزَة  بْن  عَبْدِ الْم طهلِبِ، "قَالَ:    ، عَنِ النهبِيِ   عَنْ جَابِرٍّ  و  سَيِ د  الشُّ

لٌ قَالَ إِلَى إِمَامٍّ جَائِرٍّ فَأَمَرَه  وَنَهَاه  فَقَتَلَه    . (4)  "وَرَج 
 

لْمَعْرُوفا وَالنـَّهْيا عَنا الْمُنْكَرا باب:    الْفاتَنا رواه الإمام ابن ماجة، ك:    (1) : محمد فؤاد عبد ،  تحقيقالْأَمْرا باا
في الزوائد  وقال المحقق:  فيصل عيسى البابي الحلبي ،دار إحياء الكتب العربية ، ط:1328 ص 2، ج الباقي

 . عيد بن فيروز الطائيإسناده صحيح رجاله ثقات. وأبو البختري اسمه س

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: شمس الدين،   (2)
  : )المتوفى  الحنبلي  السفاريني  سالم  بن  أحمد  بن  العون محمد  مؤسسة ، ط434ص  2، ج هـ(1188أبو   :

 .  م 1982 ـهـ 1402 ،الطبعة: الثانية ، دمشق ،الخافقين ومكتبتها

، مرجع سابق، وقال المحقق: صحيح لغيره  400ص   6، ج الأمر والنهي   باب:     ، أول كتاب الملاحم   رواه أبوداود، ك:   ( 3) 
 . 

تحقيق: ،  ذاكْرُ إاسْلَاما حَمْزَةَ بْنا عَبْدا الْمُطَّلابا   ، باب:مَعْرافَةا الصَّحَابةَا    رواه الحاكم في المستدرك، ك:  (4)
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فهو   الرتبة  صاحب  خاصة  الله  إلا  أحدا  يهاب  أن  للداعية  ينبغي  فلا 
محاط بالناس وله أتباع كثر فان جاز ذلك من العامة فلا يجوز في حق الداعية  

 لأنه يهاب الله فتصغر عنده كل مهابة بجانب الله . 
ڄ ڄ ژ ويا حبذا لو كان محاطا بعصبية من أهله قال تعالى:  

ڇڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ  ڃ ڃ ڃ      ڃ چ چ چ چ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ 

نزعت   هيبة الله استعضاء هيبة المخلوقينمن ترك  و    (1)    ژ  ڳ  ڳ ڳ
   .لاستخف به منه الهيبة، فلو أمر ولده

عن طارق بن شهاب قال: أول من  وهيبة الحاكم لا تمنع من الاحتساب عليه  
بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال  

يقول    قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله  
ه وذلك  فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلب   من رأى منكم منكراً 

  . (2)   " أضعف الإيمان 
رَ أَب و سَعِيدٍّ  "و  عَنْ إِنْكَارِ هَذَا الْم نْكَرِ حَتهى سَبَقَه     قَدْ ي قَال  كَيْفَ تَأَخه

لَ مَا شَرَعَ مَرْوَان     إِلَيْهِ هَذَا الرهج ل  وَجَوَاب ه  أَنهه  ي حْتَمَل  أَنه أَبَا سَعِيدٍّ لَمْ يَك نْ حَاضِرًا أَوه
طْبَةِ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الرهج ل  ث مه دَخَلَ أَب و سَعِيدٍّ وَه مَا فِي الْكَلَامِ  فِي   أَسْبَابِ تَقْدِيمِ الْخ 

غَيْرِهِ   أَوْ  نَفْسِهِ  عَلَى  وَلَكِنهه  خَافَ  لِ  الْأَوه مِنَ  كَانَ حَاضِرًا  أَبَا سَعِيدٍّ  أَنه  وَي حْتَمَل  
إِنْكَا بِسَبَبِ  فِتْنَةٍّ  ولَ  شَيْئًا ح ص  الرهج ل   ذَلِكَ  يَخَفْ  وَلَمْ  نْكَار   الْإِ عَنْه   فَسَقَطَ  رِهِ 

 

عطا القادر  عبد  العلمية، ط215ص  3،ج مصطفى  الكتب  دار  الأولى،  ،  بيروت  ،:    ـ  هـ1411الطبعة: 
سْنَادا، وَلَمْ يَُرَ اجَاهُ م وقال: 1990 يحُ الْإا  .  716ص 1وصححه الألباني في الصحيحة، ج  صَحا

 ( . 92، 91) سورة هود، الآيتان (1)

قيق : محمد فؤاد عبد ، تحبيان كون النهي عن المنكر من الإيمان  :بُ ،با ك: الأدبرواه الإمام مسلم،    (2)
 ت . بيرو   ،: دار إحياء التراث العربي، ط69ص 1، ج الباقي
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لِاعْتِضَادِهِ بِظ ه ورِ عَشِيرَتِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ أَنهه  خَافَ وَخَاطَرَ بِنَفْسِهِ وَذَلِكَ جَائِزٌ 
دَه  فِي مِثْلِ هَذَا بَلْ م سْتَحَبٌّ وَي حْتَمَل  أَنه أَبَا سَعِيدٍّ هَمه  نْكَارِ فَبَدَرَه  الرهج ل  فَعَضه  بِالْإِ

 . (1)  "أَب و سَعِيدٍّ والله أعلم
كان من عادة السلف الإنكار والصدع بالحق إيثاراً لإقامة حق الله سبحانه على  و 

 . بقائهم واختيارهم لإعزاز الشرع على حفظ م هَجهم
، أَنه النهبِيه   دْرِيِ  إِنه مِنْ أعَْظَمِ الجِهَادِ كَلِمَةَ "قَالَ:    عَنْ أَبِي سَعِيدٍّ الخ 

لْطَانٍّ جَائِرٍّ   . (2) " عَدْلٍّ عِنْدَ س 
ول  اِلله   دْرِيه قَالَ: قَالَ رَس  : " لَا يَمْنَعَنه رَج لًا  عَنِ الْحَسَنِ، أَنه أَبَا سَعِيدٍّ الْخ 

اسِ أَنْ يَق ومَ بِحَق ٍّ إِذَا عَلِمَه  "قَالَ: ث مه بَكَى أَب و سَعِيدٍّ قَالَ: "قَدْ وَاِلله شَهِدْنَاه ، فَمَا  مَهَابَة  النه 
 . (3)  ق مْنَا بِهِ" 

قرنت الهيبة بالخيبة. أي من هاب  " نحن بحاجة الى الثقة في الله 
 .  (4)" الأخطار خاب عن بلوغ المعالي

 

 : بُ با الإيمان،ك: ، هـ(676: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: شرح صحيح مسلم (1)
: دار إحياء التراث  ، ط22ص  2ج   تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي،  بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان

 ت .بيرو  ،العربي
عانْدَ مَا جَاءَ أفَْضَلُ الجاهَادا كَلامَةَ عَدْلٍ  ، باب:  أبَْـوَابُ الْفاتَنا عَنْ رَسُولا اللََّّا  رواه الإمام الترمذي، ك:    (2)

جَائارٍ  تحقيقسُلْطاَنٍ  الأزهر  ،  المدرس في  وإبراهيم عطوة عوض  الباقي  عبد  فؤاد  : حمد محمد شاكر ومحمد 
ج الشريف ط:  471ص  4،  الثانية،  ،  الطبعة:  الحلبي  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة   ـهـ  1395شركة 
 ، وقال حسن غريب . م2009  ـهـ 1430الطبعة: الأولى، ، م1975

شعيب   ق:يتحق،  مُسْنَدُ أَبيا سَعايدٍ الْخدُْراي ا  ، باب:  مُسْنَدُ الْمُكْثاراينَ مانَ الصَّحَابةَا ام أحمد، ك:  رواه الإم  (3)
وآخرون  ،طالأرناؤو  مرشد،  ط:214ص    18ج   ،عادل  الأولى،    ،الرسالة  مؤسسة،    ـهـ  1421الطبعة: 
جدْعان، 2001 ابن  وهو  زيد:  بن  علي  لضعف  ضعيف  إسناد  وهذا  صحيح،  مرفوعة  المحقق:  وقال  م 

 .  ولانقطاعه، الحسن: وهو البصري لم يسمع من أبي سعيد

بعد    (4) )المتوفى:  الهاشمي  الخير  أبو  رفاعة،  بن  مسعود  بن  الله  عبد  بن  زيد  ج هـ( 400الأمثال:   ،1  
 .  هـ1423بعة: الأولى، الط، دار سعد الدين، دمشق :،ط185ص
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: قِيْلَ لِعَبْدِ المَلِكِ:  واحترامهم من شيب الكبار "وهيبة الناس   قَالَ الَأصْمَعِيُّ
. قَالَ: وَكَيْفَ لَا وَأَنَا أعَْرِض  عَقْلِي عَلَى النهاسِ فِي ك لِ  ج م عَةٍّ  يْب  "  عَجِلَ بِكَ الشه

(1) . 
 الإقبال على الدنيا:   -3

وقد كان   ،صغر في أعين الناس  ،إذا عظمت الدنيا في عين الداعية
فكبروا في أعين الناس وانظر إلى هذا  ،أصحاب النبي الدنيا في أعينهم صغيرة  

، فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَقَدْ المشهد "وقد   ولًا آخَرَ بِطَلَبِهِ وَه وَ رِبْعِيُّ بْن  عَامِرٍّ بَعَثَ سَعْدٌ رَس 
رَابِيِ  ا لِئَ الثهمِينَةَ،  زَيهن وا مَجْلِسَه  بِالنهمَارِقِ الْم ذَههبَةِ وَالزه لْحَرِيرِ، وَأَظْهَرَ الْيَوَاقِيتَ وَاللَّه

عَلَى   جَلَسَ  وَقَدْ  الثهمِينَةِ،  الْأَمْتِعَةِ  مِنَ  ذَلِكَ  وَغَيْر   تَاج ه   وَعَلَيْهِ  الْعَظِيمَةَ،  ينَةَ  وَالزِ 
. وَفَرَسٍّ قَصِيرَةٍّ، وَلَمْ وَدَخَلَ رِبْعِيٌّ بِثِيَابٍّ صَفِيقَةٍّ وَسَيْفٍّ وَت رْسٍّ    سَرِيرٍّ مِنْ ذَهَبٍّ

تِلْكَ   بِبَعْضِ  وَرَبَطَهَا  نَزَلَ  ث مه  الْب سَاطِ،  طَرَفِ  عَلَى  بِهَا  دَاسَ  حَتهى  رَاكِبَهَا  يَزَلْ 
ه  وَدِرْع ه  وبيضته عَلَى رَأْسِهِ.  الْوَسَائِدِ،  فَقَال وا لَه : ضَعْ سِلَاحَكَ.  وَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ سِلَاح 
. فَقَالَ: إِن ِ    ي لَمْ آتِك مْ، وَإِنهمَا جِئْت ك مْ حِينَ دَعَوْت م ونِي فَإِنْ تَرَكْت م ونِي هَكَذَا وَإِلاه رَجَعْت 

أ  عَلَى ر مْحِهِ فَوْقَ النهمَارِقِ فَخَرهقَ عَامهتَهَا، فَقَال وا  فَقَالَ ر سْت م : ائْذَن وا لَه ، فَأَقْبَلَ يَتَوَكه
مْ؟ ِ،    لَه : مَا جَاءَ بِك  فَقَالَ اللَّه  ابْتَعَثْنَا لِن خْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّه

سْلَامِ  وَمِنْ ضيق الدنيا إلى  . (2) "سِعَتِهَا، وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِ
ِ  و  ول  اللَّه ي وشِك  الْأ مَم  أَنْ تَدَاعَى عَلَيْك مْ كَمَا  ":  عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَس 

؟ قَالَ: »بَلْ أَنْت مْ   تَدَاعَى الْأَكَلَة  إِلَى قَصْعَتِهَا«، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلهةٍّ نَحْن  يَوْمَئِذٍّ
يْلِ، وَلَيَنْزَعَنه اللَّه  مِنْ ص   م  الْمَهَابَةَ  يَوْمَئِذٍّ كَثِيرٌ، وَلَكِنهك مْ غ ثَاءٌ كَغ ثَاءِ السه ك  وِ  د ورِ عَد 

؟ قَالَ:  ِ، وَمَا الْوَهْن  ولَ اللَّه م  الْوَهْنَ«، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَس  مِنْك مْ، وَلَيَقْذِفَنه اللَّه  فِي ق ل وبِك 
 

،  هـ(748سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي )المتوفى:    (1)
 . م2006ـ  هـ1427الطبعة: ، القاهرة ،: دار الحديث، ط141ص 5ج 

، هـ(774البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي    (2)
 .  م1988 ـهـ 1408 ،الطبعة: الأولى، : دار إحياء التراث العربي، ط86ص  7، ج المحقق: علي شيري
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نْيَا، وَكَرَاهِيَة  الْمَوْتِ "  . (1)" ح بُّ الدُّ
والتلطف    ،صاحب السلطانالدعاة في الدخول على    بعض   تساهل وقد ي

والتزلف والابتسام والمهادنة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقبول  
الدنيا زينة  وراء  والسعي  الباطل،  أهل  مجالس  وحضور  يكسر    جوائزهم،  مما 

 هيبتهم ويقلل منها . 
وحين تكون الدنيا غاية وليست وسيلة نفقد ما تبق لنا من رصيد الهيبة 

 ستحق  كل هذا فأيامها سريعة متشابهة ومتروكة .  والحقيقة أن الدنيا لا ت
   ژ  ۅ ۉ   ۉ ې   ېژ وهذا شعيب يقول لقومه في قوله تعالى:  

چ چ ژ ، والإقبال على الدنيا سبب كل مصيبة قال تعالى:  (2)

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ۀ ۀ ہ  ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻڻ

 .  (3)  ژ  ہ ہ    ہ

 احتراف الدعوة وظيفة لا رسالة:    -4

إذا كانت الدعوة رسالة كان صاحبها مهموما بها وأصبحت حية وأحيت 
القلوب  فإن الدين ليس مجرد كلمات بل هو روح يحي الموتى من الناس قال 

 .  (4)   ژ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پژ تعالى: 

 

أبو داود، ك:    (1) الإمام  الملاحمرواه  الأمم على الإسلام، باب:  أول كتاب  تداعي  : شعَيب  ، تحقيقفي 
بللي  ،طالأرناؤو  قره  جمَحمَّد كامال  ط:355ص  6،  العالمية   ،  الرسالة  الأولى،  ،  دار     ـهـ  1430الطبعة: 
 وقال المحقق حديث حسن . م2009

 ( . 152سورة آل عمران، الآية ) (3)  ( . 51سورة هود، الآية ) (2)
 ج 

 ( . 52سورة الشورى، الآية ) (4)
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فأين روح الدعوة إن الكلام قد يخرج ميتا إن لم يكن الداعية مهموما  
ڳ ژ بالدعوة والكلام الميت لا يحيي من مات  إيمانه من الناس قال تعالى:  

ڳ          ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ       ڻ ۀ ۀ ہ 

 .  (1)   ژ  ہ ہ

الانتقائي  ومن أسباب موت الكلام أنه حينما نتحدث نحرص على المنهج  
 أخر. ء فنخلق بيئة من النفاق فيرى الحق أمامه ويتكلم في شي

 التحدث باللغة العامية المفرطة:    -5

التحدث باللغة الفصحى شعار الصالحين, لأنها لغة القرن الكريم وقد  
من التبسط في الحديث ليفهم لكن    ءيحسن أحيانا أن يخاطب الداعية الناس بشي

المفرطة فق العامية  أو اللغة  المجالس  يتصدر  للبعض خاصة لمن  لا تروق  د 
 أوتي حظا من الانتشار فتهتز صورة العالم في النفوس وتذهب بهيبته . 

 الفتاوى التي لا تناسب العصر:   -6

 (2) نزع الهيبة عشرات الفتاوى الشاذة والأقوال الضعيفة  فيساهم  ومما ي
فهناك من المسائل التي ينبغي أن تبق في أروقة العلماء ولا تنشر بين العامة  

ثٍّ قَوْمًا حَدِيثًا لَا  حتى لا تكون ترة عليهم   ِ بْنَ مَسْع ودٍّ قَالَ مَا أَنْتَ بِم حَدِ  عَبْدَ اللَّه
مْ إِلاه كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً   سببَ ا  هَام هم عن إِدراكهِ عَجَزَتْ أَفْ فاذا    (3)   "تَبْل غ ه  ع ق ول ه 

خْص إِذا سمع مَا لَا يفهمه  وَمَا  "  فتنةٍّ وضلالٍّ وشِرْكٍّ وحَيرَةٍّ   ذلك وَذَلِكَ لِأَن الشه
 

 ( . 122سورة الأنعام، الآية ) (1)

انتشرت في هذه الآونة بعض الفتاوى الشاذة مثل ان النبي كان مسيحيا وان النصارى بمقياس الإسلام   (2)
ليسوا كفارا  ومن قال لامرأته انت تالئ لا يقع الطلاق لأنه بغير صيغته  وانكار معراج النبي صلى الله عليه 

رعة من الخمر لا تضر والجماع في نهار مثل رضاع الكبير والاتصال على المرأة قبل الدخول عليها والج  وسلم
 رمان لا يفسد الصوم ناسياً وغيرها مما جرأ الناس على العلماء واستباحة هيبتهم .

الإمام مسلم،  (3) الإمام مسلم رحمه الله  رواه  مقدمة  عَ :  بَابُ ،  ك:  مَا سماَ باكُل ا  الْحدَايثا  عَنا    1، ج النـَّهْيا 
 . بيروت ، : دار إحياء التراث العربي،  ط11ص
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إِلَى الله  أسْند  فَإِذا  وجوده  فَلَا يصدق  استحالته جهلا  يعْتَقد  إِمْكَانه  ر  يتَصَوه لَا 
وله يلْزم تكذيبهما  . (1) " وَرَس 

هناك رقابة من الأزهر ومساءلة على من يقومون بذلك  وينبغي أن تكون  
 ولا يترك الأمر هكذا.

 الإعلام والسخرية من رجال الدين:   -7

هناك هجمة شرسة على الدعاة ومناهج الأزهر الدينية كل ذلك لينالوا  
دعاته،   هيبة  ندعيونحن  من  قدرهم    لا  ولكن الاستنقاص من  العصمة لأحد 

قوالهم وخاصة أمام العامة سبب لضياع هيبة  أببعض    والاستخفافوذكر مثالبهم  
من خلفهم من  وصحابته الكرام و   والرسول    العلماء وتمرد الناس على شرع الله

   فمن انتقصهم فهو على خطر عظيم .  العلماء هم الموقعون عن الله 
رعة الرازي  من أصحاب   إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً   :"~  قال أبو ز 

عندنا حق، والقرآن حق، وإنما    فاعلم أنه زنديق، لأن الرسول    رسول الله  
أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا 

 . (2)  "ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى
فَاتِ  "  :~قال الإمام الذهبي  و  وَن حِبُّ العَالِمَ عَلَى مَا فِيْهِ مِنَ الاتِ بَاعِ وَالصِ 

، وَإِنهمَا العبرة بكثرة المحاسن  . (3) " الحمِيدَة، وَلَا ن حبُّ مَا ابْتدعَ فِيْهِ بتَأْوِيْلٍّ سَائِغٍّ
 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى   (1)
يَة أَن لَا    ، ك:العلم، باب:هـ(855)المتوفى:    العينيبدر الدين    الحنفي لْعلما قوما دون قوم كَرَاها من خص باا
 .  بيروت ،: دار إحياء التراث العربي، ط205ص  2، ج يفهموا

: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر  العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي   (2)
 1، ج ~قدم له وعلق عليه: محب الدين الخطيب  ،  هـ( 543ري الاشبيلي المالكي )المتوفى:  فبن العربي المعا

الطبعة: الأولى،  ،  المملكة العربية السعودية  ،: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ط34ص
 . هـ1419

،  هـ(748سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي )المتوفى:    (3)
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فمن يبقى لأمة الإسلام إذا ط عن في علمائهم؟، سيبقى شباب أحداث، 
 .  لا يحسنون التلاوة، ولا تستقيم لهم لغة، وليس لهم باع من علوم الشرع

أهل الخير والأثر،   الدعاةوعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من  
  ى غير وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو عل

 . السبيل 
الداعية ألا يعطي لأحد فرصة فلا يكون بوقاً   ينبغي أيضا على  لكن 

، عَنِ النهبِيِ     للباطل ويصمت إذا خاف ضرر على نفسه. قَالَ:    عَنْ أَبِي سَعِيدٍّ
"لَا يَمْنَعَنه أَحَدَك مْ هَيْبَة  النهاسِ، أَنْ يَتَكَلهمَ بِحَق ٍّ إِذَا رَآه  أَوْ شَهِدَه  أَوْ سَمِعَه  " فَقَالَ 
: "وَدِدْت  أَنِ ي لَمْ أَك نْ سَمِعْت ه "، وقَالَ أَب و نَضْرَةَ: " وَدِدْت  أَنِ ي لَمْ أَك نْ   أَب و سَعِيدٍّ

 . (1)  "سَمِعْت ه  
: إِنه الكَبِيْرَ مِنْ أَئِمهةِ العِلْمِ إِذَا كَث رَ  ـ  رحمه الله تعالىـ  قال الإمام الذهبي  

، وَاتهسَعَ عِلْم ه، وَظَهَرَ ذَكَاؤ ه ، وَع رِفَ صَلَاح ه وَوَرَع ه   يهِ لِلْحقِ  لِمَ تَحَرِ  صَوَاب ه، وَع 
ه  وَنَنسَى مَحَاسِنَه.وَاتِ بَاع ه، ي غْفَر  لَه  زَلَله  ، وَلَا ن ضِلِ لْ  نَعَم، وَلَا نَقتَدِي بِهِ    ه  وَنَطرْح 

 . (2)  "فِي بِدعَتِه وَخَطَئِه، وَنَرج و لَه  التهوبَةَ مِنْ ذَلِكَ 
يستثنى من الغيبة ما دعت إليه المصلحة من بيان أخطاء بعض أهل العلم  و 

للناس خطأ غيره من  التي وقعوا فيها بحكم طبيعتهم البشرية، فللعالم أن يبين  
العلماء لئلا يقلدونه في ذلك الخطأ؛ بل قد يكون واجباً ذلك نصحاً للَمة وتبييناً  

 

 . م2006ـ  هـ1427الطبعة: ، القاهرة ،: دار الحديث، ط450ص 14ج 

 أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى: مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله  (1)
،  عبد الله بن عبد المحسن التركي  /إشراف: د،  عادل مرشد، وآخرون  ،طالأرناؤو : شعيب  ، تحقيقهـ(241

 . م2001 ـ هـ 1421الطبعة: الأولى، ، : مؤسسة الرسالة،  ط70ص  18ج 

أبو عبد    (2) الدين  النبلاء: شمس  الذَهَبيسير أعلام  : مجموعة محققين بإشراف  ، تحقيقالله محمد بن أحمد 
 .  : مؤسسة الرسالة،  ط 325ص   9، ج شعيب الأرناؤوط
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  .للحق
ن العالم الذي كثر خيره، وكثرت حسناته، وكثرت إصابته؛ يجب أن  إ

يقدر، وأن يحترم وأن يعرف له ما أصاب فيه، وأن يدعى له بالمغفرة والرحمة، 
 .منهجٌ تربوي ينبغي أن يتحلى به  اه. وهذ خطأنعم، ولا ي جارى في 

"إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَدْهَمَ، يَق ول  »ك نها إِذَا رَأَيْنَا    يقول:ورحم الله إبراهيم بن أدهم إذ  
ابه يَتَكَلهم  مَعَ الْمَشَايِخِ فِي الْمَسْجِدِ أَيِسْنَا مِنْ ك لِ  خَيْرٍّ عِنْدَه " أي يناظرهم    (1)   الشه

 .  ويجادلهم
وَلَوْ أَنها كلهمَا أَخْطَأَ إِمَامٌ فِي اجْتِهَادِهِ فِي آحَادِ   : "~وقال الإمام الذهبي  

ابْنَ   لَا  مَعَنَا  سَلِمَ  لَمَا  وَهَجَرْنَاه ،  عْنَاه ،  وَبده عَلَيْهِ،  ق مْنَا  لَه ،  مَغْف وراً  خَطَأً  المَسَائِلِ 
، وَلَا ابْنَ مَنْدَةَ، وَلَا مَنْ  مَا  ه وَ أَكْبَر  نَصْرٍّ  .(2) " مِنْه 

يْهِ    ـ: "وَلَوْ أَنه ك له مَنْ أَخْطَأَ فِي اجْتِهَادِهِ  ~وقال   ةِ إِيْمَانِهِ، وَتَوَخِ  مَعَ صِحه
 . (3)  "أهَْدَرْنَاه ، وَبَدهعنَاه ، لَقَله مَنْ يَسلَم  مِنَ الَأئِمهةِ مَعَنَا -لاتِ بَاعِ الحَقِ   

لَ يَعْمَل  الْعَمَلَ الهذِي قَدِ اخْت لِفَ  ~  الثوري قال سفيان  و  : "إِذَا رَأَيْتَ الرهج 
 .  (4) فِيهِ وَأَنْتَ تَرَى غَيْرَه  فَلَا تَنْهَه " 

   :~قال ابن القيم  فينبغي للإعلامي أن يتحرى لسانه خاصة مع العلماء  

 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب   (1)
 . الرياض ،مكتبة المعارف: ،  ط201ص 1، ج محمود الطحان /: د، تحقيقهـ(463البغدادي )المتوفى: 

  : بإشراف  ،: مجموعة محققين، تحقيق سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذَهَبي  (2)
 . : مؤسسة الرسالة، ط427ص   27، ج شعيب الأرناؤوط

الذَهَبي  (3) أبو عبد الله محمد بن أحمد  الدين  النبلاء: شمس  : مجموعة محققين بإشراف   تحقيق  سير أعلام 
 38ص 27ج : مؤسسة الرسالة  ط  شعيب الأرناؤوط

المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن   حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  (4)
 368ص  6ج   م1974  - هـ  1394بجوار محافظة مصر،    -: السعادة  طهـ(430مهران الأصبهاني )المتوفى:  
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نْسَانَ يَه ون   " عَلَيْهِ التهحَفُّظ  وَالِاحْتِرَاز  مِنْ أَكْلِ الْحَرَامِ وَالظُّلْمِ وَمِنَ الْعَجَبِ أَنه الْإِ
عَلَيْهِ  ذَلِكَ، وَيَصْع ب   وَغَيْرِ  مِ  رْبِ الْخَمْرِ، وَمِنَ النهظَرِ الْم حَره رِقَةِ وَش  نَى وَالسه وَالزِ 

 . (1) " التهحَفُّظ  مِنْ حَرَكَةِ لِسَانِهِ 

 : عاةستغناء عن الد الاوالانترنت   -8

الفتوى من   الدعاة، وأخذ  المعلومة والاستغناء عن  البحث عن  سهولة 
وسيلة البحث جوجل شيخا لبعض قد أصبح  وسائل التواصل أصبح شائعا، فل

وتلك الحالة قللت من الحاجة للعلماء والدعاة والحقيقة    ،مرجعا للفتوى و   الناس،
الفتوى قد يفهم   منها الحكم بطريقة غير  أن هذا خطأ من ناحيتين الأول: أن 

صحيحة، فمن كان شيخه كتابه كثر خطأوه وقل صوابه والعلم بالتلقي والثانية:  
أن لكل إنسان ظروفه الخاصة به في الفتوى فليست كل فتوى منثورة تصلح لكل  

 إنسان فالمعتبر في الفتوى الزمان والمكان والأحداث.
ه كتابه كثر  ولا شك أن في هذا خطر عظيم من جهات من كان شيخ

 خطأوه .

   

 

الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس  الجواب (1)
)المتوفى:   الجوزية  قيم  ابن  المعرفة  طهـ(751الدين  دار   1ج   م1997  -هـ  1418الأولى،    المغرب  –: 

 159ص
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 المبحث الرابع 
 أثر نزع هيبة الدعاة على السلوك الإنساني 

 ويتكون من ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول 

 خطورة نزع الهيبة عن الدعاة

شخصية   اغتيال  وسببه  قبل  من  نره  لم  بما  العلماء  على  الناس  تجرأ 
حملة  و العلماء،   عصرنا  وطعنهم    منظمة يشهد  العاملين،  العلماء  هيبة  على 

بخناجر الزيغ والضلال، وقد لجأ بعض الشباب إلى تتبع عورات العلماء وزلاتهم، 
ئمة والعلماء، ليس رواية الأقوال الضعيفة عن الأو وتصيد أقوالهم، وشواذ آرائهم،  

   الدعاة .ذلك ضرب من الطعن في و لأحد أن يحكيها، 
ومن المعلوم أنه إذا قلهت هيبة العلماء، وقلت قيمتهم في المجتمع فسوف  
يقل بالتبع الأخذ عنهم، وحينئذ تضيع الشريعة التي يحملونها أو بعضها، ويكون  

. والنقد له آداب مع افي هذا جناية عظيمة على الإسلام وعلى المسلمين أيضً 
سْلَامِ قَدَمٌ صَالِحٌ وَآثَارٌ  إ:  ~تيمية    قال ابنالعلماء   لَ الْجَلِيلَ الهذِي لَه  فِي الْإِ نه الرهج 

لْيَا قَدْ تَك ون  مِنْه  الْهَفْوَة  وَالزهلهة  ه وَ  سْلَامِ وَأهَْلِهِ بِمَكَانَةٍّ ع  فِيهَا    حَسَنَةٌ، وَه وَ مِنْ الْإِ
ق ل وبِ مَعْذ و  فِي  وَمَنْزِلَتِهِ  مَكَانَتِهِ  بَقَاءِ  مَعَ  فِيهَا  ي تهبَعَ  أَنْ  يَج وز   لَا  مَأْج ورٌ  بَلْ  رٌ، 

 . (1)  ”الْم ؤْمِنِينَ 
أعداء الإسلام؛ لأنه  إليه    هو ما يصبوإن أسلوب الطعن في العلماء  

لأنهم    الربانيون العاملون،  اعلماؤه  الأمة هم وأفضل ما في  ،  ينشئ جيلًا بلا قادة
مْ ضَالُّونَ    مصابيح الهدى ووضح ذلك ابن تيمية فقال: ك ل أ مهةٍّ غَيْرِ الْم سْلِمِينَ فَه 

 

المحقق: ، هـ( 728المتوفى: مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ) (1)
بن قاسم بن محمد  الرحمن  المدينة  ، ط93ص    6، ج عبد  الشريف،  المصحف  لطباعة  الملك فهد  : مجمع 

 .  (3/283أعلام الموقعين )وانظر: ، م1995هـ/1416النشر:   مالسعودية، عاالنبوية، المملكة العربية 
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دَ  لَمَاؤ ه مْ شِرَار ه مْ وَالْم سْلِم ونَ عَلَى ه دًى وَإِنهمَا يَتَبَيهن  الْه  لَمَاؤ ه مْ؛ فَع  مْ ع  ى  وَإِنهمَا ي ضِلُّه 
لَمَائِهِ  لَمَاؤ ه مْ خِيَار ه مْ بِع   . (1)  ”مْ فَع 

 

 .  284ص 7المرجع السابق، ج  (1)



 بالقاهرة  وة الإسلاميةـحولية كلية الدع  
   هيبة الدعاة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى دراسة تطبيقية                                             

317                المجلد الثاني -2019/2020( 32العدد )                  

 

 المطلب الثاني 
 حفظ هيبة الدعاة ضرورة دينية 

لأننا نرجع اليهم في كثير من المسائل حفظ هيبة الدعاة ضرورة دينية  إن  
فهم مصابيح الهدى نستنير بهم إذا   في زمن الفتن والنوازل  ونحتاجهم،  المشتبهة

 ضل الطريق خاصة الفقيه منهم . 
ژ ژ ڑ ڑ ک   ک ک ک گگ گ گ ڳ   ژ   :يقول الله  

 . (1)  ژ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

قوله    فانظر وتعالى    –إلى  يقل:   ولم   ژ  ںژ   –سبحانه 
والفهم   بالفقه  العلم  وإنما  الحفظ،  بكثرة  العلم  فليس  ڱ ڱ ژ يحفظونه. 

فإذا نزل بالمسلمين نازلة كغلاء أسعار، أو حرب، أو فتن، أو    ژ  ں
  .  ع إلى أهل العلمفيفز نحوها، 

اليهم وهو  حاجة الناس  وذهاب هيبة العلماء قبض معنوي لعلمهم مع  
 نفس الأثر حين يقبض العلماء حقيقة. 

: يقول  عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله  ف
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء "

حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
 . (2)  "وأضلوا

في مقدمة كتابه “الرد على   –الله تعالى  رحمه    –يقول الإمام أحمد  و 

 

 ( . 83)الآية  ،سورة النساء  (1)

  ، بيروت  ،ط: دار ابن كثير، اليمامة،  50ص  1، ج كيف يقبض العلم  رواه البخاري، ك: العلم، باب:  (2)
 م .1987 ـ هـ1407الطبعة الثالثة، 



 بالقاهرة  وة الإسلاميةـحولية كلية الدع  
   هيبة الدعاة وأثرها في الدعوة إلى الله تعالى دراسة تطبيقية                                             

318                المجلد الثاني -2019/2020( 32العدد )                  

 

الحمد لله الذي جعل  " قال: في مكانة أهل العلم فكان مما  نفيساً   الجهمية” كلاماً 
في كل زمان فترة من الرسل، بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، 
ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل 

مى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضالٍّ تائه قد هدوه، فما أحسن  الع
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين،   أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم

 .(1)  الجاهلين" وانتحال المبطلين، وتأويل
هذا هو شأن أهل الحق والخير في كل زمان ومكان، آثارهم على الناس  

في السلاسل    بالناسأتون  ي  طيبة، وإن كانت آثار الناس عليهم سيئة قبيحةحسنة  
 .يكرهون ذلك لجهلهم  وبعضهم يجاهدون لمنفعة الخلق ،  و دخلوهم الجنة،  يحتى  

ابِقِينَ، وَمَنْ بَعْدَه مْ مِنَ  ":  ~الطحاوي  الإمام  قال   لَفِ مِنَ السه لَمَاء  السه وَع 
ونَ إِلاه بِالْجَمِيلِ، وَمَنْ   ـوَالْأَثَرِ، وَأهَْلِ الْفِقْهِ وَالنهظَرِ    أهَْلِ الْخَيْرِ   ـالتهابِعِينَ   لَا ي ذْكَر 

بِيلِ  وَ عَلَى غَيْرِ السه وءٍّ فَه   . (2) " ذَكَرَه مْ بِس 
لَمَاءِ، ذَهَبتْ آخِرَت ه ، وَمَنِ اسْتَخَفه  ":  ~قال ابن المبارك   مَنِ اسْتَخَفه بِالع 

وءت ه   نْيَاه ، وَمَنِ اسْتَخَفه بِالِإخْوَانِ، ذَهَبتْ م ر     . (3) " بِالأ مَرَاءِ، ذَهَبتْ د 
فإذا خلت الساحة من أهل العلم ، اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا، يفتونهم  
تستباح، والدم   التي  الحرمات  بغير علم فلا تسأل عن  أفتوهم  بغير علم، وإذا 

 .الذي ينتهك، والمال الذي ي هدر المعصوم الذي يهراق، والعرض 

 

الرد على الجهمية والزنادقة: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى:    (1)
 .  الطبعة: الأولى، : دار الثبات للنشر والتوزيع ،  ط55ص 1، ج صبري بن سلامة شاهين: قيق، تحهـ(241

 ،  327ص  1، ج : أحمد محمد شاكر، تحقيقشرح الطحاوية في العقيدة السلفية: ابن أبي العز الحنفي  (2)
 . رشاد: وكالة الطباعة والترجمة في الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإط

،  هـ(748سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي )المتوفى:    (3)
 .  م 2006ـ  هـ1427: ، طالقاهرة ،: دار الحديث، ط383ص 7ج 
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وسنة اليهود هي تجريح رجال الدين والنيل من هيبتهم وهو ما يترتب 
وقد عنينا عناية عظيمة    عليه ترك العلم الذي يقولونه جاء في البروتوكولات "

عين الناس، وبذلك أ )غير اليهود( في    نالأمميي  الدين منبالحط من كرامة رجال  
  " في طريقنا  كؤودانجحنا في الإضرار برسالتهم التي كان يمكن أن تكون عقبة  

(1) . 
إن العامة إذا ذهبت هيبة العلماء من  إن هيبة الدعاة ضرورة دينية ف

فلا يقيمون لعالم وزنا ويصدرون من عند    نفوسهم قلوبهم اهتزت هيبة العلم في  
فاحذر من تتبع أخطائهم والتنقيب عن هفواتهم  ،  أنفسهم وهذا باب فساد وفتنة

   .فإنه مسلك الهالكين
في    العامةيستحب عدم مناقشة  ف   منهجاً تربويا  للدعاة  ويمكن أن يكون 

لأن ذلك ربما جر أ المبتدئين على عدم إجلال واحترام    بعدهمجلس العلم، ويترك 
 .  العلم، وربما أدى إلى كسر هيبة العلماء في النفوس

 المطلب الثالث
 لحوم العلماء مسمومة 

ــنة الانتقاص من أهل الدعوة وقبلهم الانبياء جارية مســـــتمرة   يبدو أن ســـ
ة اللَّه إِن ل ح وم الْع"  :~ابن عســـــــــــــــاكر    وهـذا وبـالـه عظيم، قـال الحـافظ اء رَحْمـَ لمـَ

ــيهم مَعْل ومَة لِأَن الوقيعة فيهم  تَار منتقصـ ــْ م ومَة وَعَادَة اللَّه فِي هتك أَسـ ــْ عَلَيْهِم مَسـ
 . (2)" بِمَا هم مِنْه  رَاء أره عَظِيم والتنَاول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم

 

له: قدم    هـ(1408ترجمة: محمد خليفة التونسي )المتوفى:    الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون  (1)
 . لبنان ،: دار الكتاب العربي، بيروت،  ط187ص 1، ج عباس محمود العقاد

: ثقة الدين، أبو القاسم علي بن الحسن  ط  تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري  (2)
عة:  الطب ،  بيروت  ،دار الكتاب العربي  ،  29ص  1، ج هـ(571بن هبة الله المعروف بابن عساكر )المتوفى:  

 هـ. 1404الثالثة، 
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فضحه في و في أعراضهم بغير حق إلا هتك الله ستره    غوقل رجل ول
مْ    خلقه وَالْم قَاتِل  عَنْه  مْ  بْحَانَه  النهاصِر  لَه  عَنْ أَبِي  كما جاء في الحديث "وَه وَ س 

ول  اِلله    ": إِنه اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْت ه  بِالْحَرْبِ ه رَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَس 
(1) . 

إذا اجتهد فأصاب ويلتمس له أحسن المخارج والمعاذير فانه    فيعذر العالم
 .  فَلَه أجران، وإن اجتهد فأخطأ فَلَه أجر واحد 

   
  
 

 
 

 

 5ج   ،أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ  :باب  رواه البخاري، ك: الاعتصام بالكتاب والسنة،  (1)
 م .1987 ـ هـ1407الطبعة الثالثة ، ، بيروت ،: دار ابن كثير، اليمامة ، ط3384ص
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 المبحث الخامس 
 الـدراسة الميدانيــة

الناس من شرائح مختلفة عن رأيهم في هيبة  قمت باستطلاع رأي بعض  
 وهل ما زالوا يحتفظون بهيبتهم عند الناس أم لا . الدعاة

 وقد أتممت الدراسة الميدانية في خطوات:
في المجال  المختصين  (  1) الأساتذة  من    اثنينقمت بمراجعة الاستبانة مع    أ ـ

 ني بما يأتي:اوقد وجه
لو    -1 العبارة  لأن  سؤال  هيئة  على  وليست  تقريرية  العبارة  تكون  أن  ينبغي 

على    الاستبانةعلى طريقة سؤال قد يسقط المبحوث    للمبحوث وجهت مباشرة  
عطى إجابة غير واقعية مما جعل الباحث يغير  في   فيتجمل في الإجابة،  نفسه

 تقريرية.الأسئلة إلى جمل  
قياس هيبة  ينبغي أن تشتمل العبارات على الموضوع كله والتي تضمنت    -2

 .الدعاة والأسباب الجالبة والمسقطة وأثر ذلك على الدعوة 
 إلى عدة محاور كل محور تحته بعض العبارات.   يقسم الموضوعينبغي أن    -3
 ينبغي أن تكون بعض العبارات سلبية وبعضها إيجابية لقياس المصداقية.   -4
تراجع الاستمارة من قبل محكمين مختصين في المجال الدعوة   ينبغي أن  -5

 (2) الإسلامية
 

كلية الآداب جامعة أسيوط، والأستاذ   ، المساعدعلم النفس ستاذ أ عبد الله السيد،  /هو فضيلة الدكتور (1)
 الدكتور/ هيثم عبدالمجيد محمد، أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد جامعة المنيا . 

كلية الشريعة جامعة الأزهر    المساعد،   أستاذ الفقه وأصوله   محمود عبدالجواد،   / الدكتور   ( فقمت بتحكيمها عند كل من: 2) 
الذين   الفضلاء   وغيرهم من بعض الأساتذة   ، جامعة الأزهر  ، كلية الدعوة الإسلامية   في ستاذ الأ  ، رمضان  د والدكتور/ محم 

 .   كنت أجلس معهم وأستفيد منهم 
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" عبارة وبعد تقديمها  36جاءت الاستمارة في صورتها المبدئية مشتملة على "  -6
إلى مجموعة من المحكمين المختصين في مجال الدعوة ومن المشهود لهم 

" عبارة حيث  29الاستبانة في صورتها النهائية مكونة من "  بالكفاءة، جاءت 
التي يمكن أن تكون غير معلومة  رأي أكثر المحكمين حذف بعض العبارات  

تجيد الكليات الشرعية  " والتي كانت تنص على:  20العبارة رقم"   للبعض مثل
اخلاص الدعاة   :فكيف يعرف العامة ذلك وكذلك عبارة  .بعناية اختيار طلابها

فتم حذف  فالمطلع على القلوب هو الله وحده وهكذا  .إلى الله أكثر من غيرهم 
  العبارات التي لا تصلح للقياس .

 :على  انفي أخر الاستبانة ينص انمفتوح نهناك سؤالا ب ـ
 برأيك تهاب العلماء في نفسك بنسبة كم:    % .  -
أم أن الصورة الذهنية   هل لا تزال هيبة الدعاة موجودة في النفوس؟  -

 تغيرت واهتزت؟ وما سبب ذلك من وجهة نظرك؟ 
المحور الأول: يدور حول واقع    ثلاثة محاوراشتملت الاستمارة على  ج ـ  

الهيبة الجالبة لها  ، والمحور الثاني: يدور حول أسباب  الناسلدى  الدعاة    هيبة
ذلك على الدعوة  أثر  مدى  نتيجة للمحورين وهي:    هو  المحور الثالث:  ،والمسقطة

. 
د ـ قمت بتجريب الاستمارة على بعض المبحوثين أولا وتم بعض التعديل  

 بعد ذلك. 
( بعد استبعاد بعض الاستمارات التي لم 27هـ ـ وصل عدد المبحوثين إلى )

 يجب البعض على كامل الأسئلة.
 المعالجة والتحليل 

قياس مهابة الناس الدعاة في العصر   عبارات المحور الأول:  -  1
  الحاضر.
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وكانت  وأراء الناس حول عباراتها  هذا المحورالعبارات التي تقيس  بذكر  قمت  
 . كما يلي هذه أراءهم

غالبا جاءت  :في عبارة )يحتفظ الدعاة بهيبتهم عند الناس( كانت أراؤهم هي -
  27من العد الإجمالي وهو    (2)  بعدد   :( ونادراً 10)  بعدد   :أحياناً و     (،15بعدد)

 مبحوث .
يخجل الناس من الدعاة حال التقصير أكثر من    وجاءت العبارة الثانية وهي: 

وتعتبر هي مع العبارة الأولى تمثل نسبة  (،  12)  بعدد   :غالباً فجاءت  :  غيرهم
أي أن الناس المبحوثين اعتبرت أن نسبة    )خمسون بالمائة( من عدد المبحوثين,

 هيبتهم هي تلك النسبة .
وجاءت العبارة الثالثة تأكيدا للإثنين الأوليين وهي عكس العبارة الثانية  

بنسبة  (،  13بعدد)  :جاءت غالباف:  يتجرأ الناس على الدعاة في هذا العصر  وهي:
ح مصداقية العبارتين  وهي نسبة مقاربة للعبارتين الأولى والثانية وهذا يوض  48%

 .  الأوليين
أراء الناس   فجاءتأسباب هيبة الدعاة  :  هولمحور الثاني و عبارات ا  -  

 : حول تلك الأسباب حسب أهميتها على كما يلي
آمنا تسود فيه حرية مسؤولةي  - للداعية مناخا  (،  -بعدد)  :: جاءت غالباوفر 

 .  (18( ونادراً بعدد )9أحياناً بعدد )
 أن الناس لا ترى حرية الداعي المسؤولة إلا نادرا.وهذا يعني 

والسلطان  - الجاه  ذوي  من  التقرب  على  الدعاة  بعدد يحرص  غالبا  جاءت   :  
 . (4( ونادراً بعدد )10(، أحياناً بعدد )13)

 : جاءت غالباً البحث عن المعلومة في الانترنت قلل من الاحتياج للعلماء  -
 . (4را بعدد )( وناد 8) بعدد  أحياناً  (،15) بعدد 
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 (، أحياناً بعدد 5: جاءت غالباً بعدد)يهاب الدعاة الله ولا يخشون غيرهوعبارة:    -
 ( .5بعدد ) ( ونادراً 17)

الناسوعبارة:    - بين  الدعاة مكانتهم  بعدد)يعطي الإعلام  (،  3: جاءت غالبا 
 ( .  15( ونادراً بعدد )5أحياناً بعدد)

: جاءت غالباً  دعوتهم بالعمل أكثر من القوليمارس الدعاة  وجاءت عبارة:    -
 (8( ونادراً بعدد )15(، أحياناً بعدد )4بعدد)

(، 4: جاءت غالباً بعدد)يوفر للداعية حد الكفاية المعيشية الكريمةعبارة:  و   -
 .   (14( ونادراً بعدد )9أحياناً بعدد )

الآخرةعبارة:  - على  اقبالهم  من  أكثر  الدنيا  على  الدعاة  جيقبل  غالباً  :  اءت 
  (2( ونادراً بعدد )17(، أحياناً بعدد )8بعدد)

هذا هو الطبيعي إذا لم يوفر للداعية حد الكفاية فلابد من إقباله على  
 الدنيا مما يؤثر سلباً على دعوته . 

(، 3: جاءت غالباً بعدد)يخلص الدعاة إلى الله في عملهم الدعوي وعبارة:    -
 ( .3( ونادراً بعدد )9أحياناً بعدد )

 بعدد :  : جاءت غالباً ورسالة  هدفعلى أنها الدعوة  إلى الدعاة    ينظرعبارة:  و   -
 ( .7( ونادراً بعدد )13(، أحياناً بعدد )7)

الدع  - يلتزم  غالبا   اةوعبارة:  جاءت  العامة:  الحياة  في  الحسن  بالسلوك 
 ( .5( ونادراً بعدد )9) (، أحياناً بعدد 13بعدد)

: جاءت غالبا  الدعاة بالدروس في المساجد معظم أيام الأسبوعيلتزم  وعبارة:    -
 ( . 14( ونادراً بعدد )11(، أحياناً بعدد)2بعدد)

والمظهر  الدعاة يلتزموعبارة:    - الشكل  في  المناسبة  غالبا  بالهيئة  جاءت   :
                                     ( .6( ونادراً بعدد )12) بعدد   (، أحياناً 9بعدد)
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(، أحياناً  12: جاءت غالبا بعدد)يزهد الدعاة في الدنيا أكثر من غيرهموعبارة:    -
 ( .7( ونادراً بعدد )12) بعدد 

 : جاءت غالبا بعدد يتمكن الدعاة من الفهم الصحيح للعلم الشرعيوعبارة:    -
 ( .7( ونادراً بعدد )10) (، أحياناً بعدد 12)

(، أحياناً  2: جاءت غالباً بعدد)يكثر الدعاة من المزاح بين العامةعبارة:  و   -
 ( .4( ونادراً بعدد )21بعدد )

(، أحياناً  4: جاءت غالباً بعدد)ينتشر بعض الفتاوى الشاذة بين الدعاةوعبارة:    -
 ( .4( ونادراً بعدد )19بعدد )

التهمعبارة:  و   - مواضع  عن  بأنفسهم  الدعاة  غينأى  جاءت  بعدد):  (، 10الباً 
 . (5( ونادراً بعدد )12أحياناً بعدد )

وهذه عبارة هامة ينبغي للداعية فيها أن يحذر الناس من مواطن الفتن كوسائل  
 التواصل الاجتماعي. 

(، أحياناً 10)بعدد : جاءت غالبا اللغة العامية وسيلة تعليمية ناجحة وعبارة: -
 ( .4)( ونادراً بعدد 13بعدد )

: جاءت غالبا  يتأثر الناس بأقوال الدعاة بغض النظر عن أعمالهم  وعبارة:  -
 (.7)( ونادراً بعدد 20(، أحياناً بعدد )-)بعدد 

وكانت    .الواقع الدعوى الهيبة على  ضعف    ر وهو: أث  لمحور الثالثعبارات ا 
 :  أراء الناس حول هذا الأثر مرتبة حسب  أهميتها على النحو التالي

: جاءت  يغير الدعاة سلوك الناس إلى الأفضل في هذا العصر  جاءت عبارة:  -
 ( .19( ونادراً بعدد )8) (، أحياناً بعدد -غالباً بعدد )

: جاءت الدعوة لها أثر كبير في تغيير سلوك الناس في هذا العصرعبارة:  و   -
 ( .10( ونادراً بعدد )11( ، أحياناً بعدد)6غالباً بعدد )
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   %50العبارة التي قبلها وهي نسبة تأثير الدعاة في الناس تمثل  وهذه العبارة تؤكد  
تقريبا وهي تساوي نسبة هيبة الدعاة للناس مما يؤكد أثر هيبة الدعاة في التأثير  

 على قبول الناس للدعوة وبالتالي هذا له أثر على دعوتهم. 
فالعبارتين تدلان على أن الناس لم يعودوا يتأثرون بقول بعض الدعاة 

 ما ينعكس سلباً على سلوكهم .م
: جاءت غالباً  الدعاة في خطبهميقوله    المصلين بما جمهور  يتأثر  عبارة:  و     -

 ( .8( ونادراً بعدد )15أحياناً بعدد )و (، 4) بعدد 
: جاءت  يحرص الناس على الاستماع لدروس الدعاة في المساجد عبارة:  و   -

 ( . 15د )( ونادراً بعد 10(، أحياناً بعدد )2) غالباً بعدد 
المصلين   جمهور  يعد  لم  فاذا  قبلها  التي  للعبارة  نتيجة  العبارة  وهذه 
متأثرين بما يقوله الداعية فبالتالي لن يحرص أحد على الذهاب لسماع الدروس 
 في المساجد وهذا فضلا عن عدم مداومة الدعاة على أداء الدروس بالمساجد . 

أحياناً بعدد و (،  -ءت غالباً بعدد): جايستعيد الداعية هيبته إن فقدهاوعبارة:    -
 ( . 21( ونادراً بعدد )6)

الدعاةوعبارة:    - باقي  على  يؤثر  الدعاة  بعض  هيبة  غالباً  نزع  جاءت   :
 ( .1( ونادراً بعدد )12(، أحياناً بعدد )14بعدد)

 :  أما عن إجابة بعضهم على السؤال المفتوح وهو
النفوس؟ أم أن الصورة الذهنية  هل ما تزال هيبة الدعاة موجودة في    -

 وكانت هذه إجاباتهم:  تغيرت واهتزت؟ وما سبب ذلك من وجهة نظرك؟
 . حسب التزام الداعية  -1
قبل ذي  مثل    اليسو   ة ن الدعاأالسبب  و تغيرت    ةذهني ال  ة صور الهذه    -2

 . كثرهم كاذبينأف
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 . جديد  ي محمد متولى الشعراو  /محتاجين الشيخ  -3
 جديد   ي محمد متولى الشعراو   /الشيخ  حنا محتاجين أ  تغيرت طبعاً   -4

. 
قرب أتلك الايام    ة فيصبحت الدعو وأ  ةبسبب تقرب الدعاتغيرت    - 5

 . ة تجار الما تكون الي 
 .  تغيرت بسبب الظروف الأخيرة في الواقع المعاصر  -5
 ة . اهتزت بسبب شيوخ السلطلكنها موجوده الهيبة   -6
نعم الصورة    ـلا توجد اي هيبة للدعاة بسبب سلوك الكثير منهم    -7

   ـبسبب الاعلام وبسبب بعد سلوك الدعاة    ـالذهنية تغيرت واهتزت  
 .  يقولون ما لا يفعلون 

 .  مهتزة لقلة الايمان وانتشار الفساد وعدم القرب من الله  -8
 ة .والدعا ةعلى الدعو   ةلسيطرة السياست تغير   -9

وكذلك الإعلام له دور   ةنظراً لسلوك بعض الدعااهتزت   ةالصور   -10
 . في ذلك

 .  اهتزت بسبب انشغالهم بالدنيا -11
 أما عن نسبة هيبة الدعاة من وجهة نظر المبحوثين فكانت كالتالي: 

 على حسب معرفتي بالداعية .  -
 .  %100الدعاة الربانيين بنسبة  -
ال  - فتراوحت  للدعاة  هيبتهم  نسبة  عن  إجاباتهم  عن  من  أما  نسب 

60,50.20,10%  . 
هو ما    %50ولو أخذنا متوسطا حسابيا لهذه النسب وجدنا أنه يمثل  

 يوافق النسبة السابقة في الاستبيان تقريباً . 
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 دراســـة حيـــة: 

العلماء  هيبة  الناس وسؤالهم هل لا تزال  دراسة حية مع بعض  ومن 
هي من خلال إجاباتهم أنه ما زال هناك    ملاحظتي  وكانت  موجودة في النفوس؟  

بقية للهيبة في نفوس الناس للدعاة مع ما تصنعه الإعلام من هجمة شرسة على 
 الدعاة .

 
 ملحقات الدراسة الميدانية

 استمارة الاستبيان:   -1
 ؛؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

واقع مهابة  "  حولرأي  ال باستطلاع    ،إبراهيم على أحمد   / يقوم الباحث الدكتور
من المشهود لهم    كمإن  وحيث   واقعال" وذلك من خلال  الدعاة في العصر الحاضر

إعطاء الرأي من منطلق خبراتكم في المجال ولسيادتكم   نكملذا أرجو م ،بالكفاءة
 . جزيل الشكر

 قياس مهابة الناس للدعاة في العصر الحاضر المحور الأول:

ً  العبــــــــــــــــــارة م  ً  غالبا  نادراً  أحيانا

    يحتفظ الدعاة بهيبتهم عند الناس  1

يخجل الناس من الدعاة حال التقصير أكثر   2
 من غيرهم  

   

    يتجرأ الناس على الدعاة في هذا العصر 3

 المحور الثاني: أسباب هيبة الدعاة
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ً  العبــــــــــــــــــــــــــــــارة  م  ً  غالبا  نادراً  أحيانا

    يخلص الدعاة إلى الله في عملهم الدعوي  1

    يزهد الدعاة في الدنيا أكثر من غيرهم  2

    يهاب الدعاة الله ولا يخشون غيره  3

    يعطي الإعلام الدعاة مكانتهم بين الناس  4

الدعاة   5 أيام يلتزم  المساجد معظم  بالدروس في 
 الأسبوع 

   

    بالهيئة المناسبة في الشكل والمظهر                                         الدعاة يلتزم 6

    يتمكن الدعاة من الفهم الصحيح للعلم الشرعي  7

    ورسالة  هدفعلى أنها  الدعوة  إلى  الدعاة    ينظر 8

    بالسلوك الحسن في الحياة العامة   اةيلتزم الدع 9

    يمارس الدعاة دعوتهم بالعمل أكثر من القول  10

    ينأى الدعاة بأنفسهم عن مواضع التهم  11

    يوفر للداعية حد الكفاية المعيشية الكريمة  12

    وفر للداعية مناخا آمنا تسود فيه حرية مسؤولة ي 13

الدعاة على   14 اقبالهم على  يقبل  أكثر من  الدنيا 
 الآخرة 
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ً  العبــــــــــــــــــــــــــــــارة  م  ً  غالبا  نادراً  أحيانا

الجاه  15 ذوي  من  التقرب  على  الدعاة  يحرص 
 والسلطان

   

    يكثر الدعاة من المزاح بين العامة 16

    ينتشر بعض الفتاوى الشاذة بين الدعاة  17

    اللغة العامية وسيلة تعليمية ناجحة  18

من   19 قلل  الانترنت  في  المعلومة  عن  البحث 
 الاحتياج للعلماء 

   

 الواقع الدعوى الهيبة على ضعف  رالثالث: أثالمحور 

ً  العبـــــــــــــــــــارة م  ً  غالبا  نادراً  أحيانا

النظر عن   1 الدعاة بغض  بأقوال  الناس  يتأثر 
 أعمالهم 

   

يغير الدعاة سلوك الناس إلى الأفضل في هذا  2
 العصر

   

الدعاة في  يقوله    جمهور المصلين  بما يتأثر   3
 خطبهم 

   

الناس   4 تغيير سلوك  أثر كبير في  لها  الدعوة 
 في هذا العصر
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يحرص الناس على الاستماع لدروس الدعاة  5
 في المساجد 

   

    يستعيد الداعية هيبته إن فقدها  6

    نزع هيبة بعض الدعاة يؤثر على باقي الدعاة 7

 سؤال مفتوح: برأيك تهاب العلماء في نفسك بنسبة كم : % . -

هل لا تزال هيبة الدعاة موجودة في النفوس؟ أم أن الصورة الذهنية   -
 تغيرت واهتزت؟ وما سبب ذلك من وجهة نظرك؟ 

 
 رسم بياني يوضح نسبة الاستفتاء على هيبة الدعاة  -2
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 خاتمة البحث 

 أهم النتائج والتوصيات: 
 صرخة ونداء: 

من خلال هذا البحث واستفتاء بعض الناس عليه خرجت بنتيجة هامة  
وهي أن الدعوة تحتاج إلى إصلاح ومنها اختيار عناصر صالحة للدعوة من  
حسن الهيئة واللغة وغيرها وتحسين ظروف معيشة الدعاة إلى الله لأن نتيجة  

ك  التقصير مع الدعاة يجعلهم ينشغلون عنها وفي هذا خطر عظيم عبلى سلو 
(  %50الناس فمن خلال البحث والاستفتاء تبين أن نسبة هيبة الدعاة لم تتعد )

الخمسون بالمائة وهذا انعكس سلبياً على تأثرهم بالدعوة وبالتاي انعكس على  
 سلوكهم .

ض النتائج والتوصيات  ـة هذا العمل المتواضع خلصت إلى بعـوفي نهاي
 أجملها فيما يلي: 

 ج: ــالنتائ :أولا 
زالت هيبة العلماء موجودة في نفوس الناس رغم كل ما يتعرضون  لا   •

 .له من تشويه
 . اذا خلع العالم ثوب الهيبة من الصعب جدا ان يرتديها ثانية •
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القلوب   • اليه  سكنت  الناس  هابه  فمن  العلماء  قبول  بريد  الهيبة 
 .  واستمعت له النفوس ومن زالت هيبته زال علمه واستصغره الناس

 ولها أسباب اكتساب لا بد منها.الهيبة تكتسب  •
فالنـاس   • الناس  لهيبة  كاف  سبــب  الظاهري  والسمت  اللباس  يعد  لم 

 يرقبون القول والعمل.
اغتيال الهيبة هو ضياع القدوة ومعناه اتباع الناس رؤوساً جهالًا فيضيع   •

 . الحاضر والباد 
 . سباب هيبة الناس للداعيةأهم أ الزهد في الدنيا وان امتلكتها   •
 التبسط والمزاح والعامية المفرطة يقللون من هيبة الداعية. •

 ً  : اتــ: التوصي ثانيا

على الدعاة الزهد في الدنيا وإن امتلكوها فهي كمن أهم اسباب الداعية   ▪
 . 

يغيرون   ▪ الذين  الإعـلام  رجال  يد  على  الضرب  بالأمر  القائمين  على 
 معتقد الناس في العلماء. 

 على الناس إعطاء الداعية القدوة مكانته فبديلهم أسافل الناس .  ▪
وعن دعوته  التعبير عن رأيه    حق  حق الحرية وإعطاء الداعية  احترام   ▪

. 
     
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 مراجــع البحـــث 
 القرآن الكريم . 

           

المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  ن  إحياء علوم الدي   . 1
 ، لبنان . بيروت  ،: دار المعرفة، طهـ(505 هـ ـ 450 )المتوفى:

المقدسي . 2 مفلح  بن  محمد  الله  عبد  الشرعية:  تحقيقالآداب  شعيب  ،   :
القيامو   ،الأرناؤوط الرسالة  :ط  ، عمر  الثالثة: ،  بيروت   ،مؤسسة  الطبعة: 

 . م1999 /هـ1419
حبيب   . 3 بن  محمد  بن  محمد  بن  الحسن علي  أبو  والدين:  الدنيا    أدب 

)المتوفى: بالماوردي  الشهير  البغدادي،  طهـ(450البصري  مكتبة  ،  دار   :
 .  م1986 ، الطبعة: بدون طبعة، الحياة

الأمثال: زيد بن عبد الله بن مسعود بن رفاعة، أبو الخير الهاشمي     . 4
بعد   طهـ(400)المتوفى:  دمشق  :،  الدين،  سعد  الأولى،  ،  دار  الطبعة: 

 . هـ1423
الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي بحر العلوم: أبو     . 5

 . هـ(373)المتوفى: 
البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري     . 6

)المتوفى:  الدمشقي  التراث ط   : علي شيري تحقيق  ،هـ(774ثم  دار إحياء   :
 .   م1988 ـهـ 1408 ،الطبعة: الأولى العربي

السلك في طب   . 7 بن محمد الأصبحي  بدائع  بن علي  الملك: محمد  ائع 
)المتوفى:   الأزرق  ابن  الغرناطي  الدين  شمس  الله،  عبد  أبو  الأندلسي، 

الطبعة: ،  العراق  ،: وزارة الإعلام، طعلي سامي النشار  /: د ، تحقيقهـ(896
 . الأولى

، تحقيق: المحامي/ البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ   . 8
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 . م 1968الطبعة الأولى، ، بيروت  ،: دار صعب طفوزي عطوى، 
تاريخ المدينة لابن شبة: عمر بن شبة )واسمه زيد( بن عبيدة بن ريطة     . 9

، حققه: فهيم محمد شلتوت ،  هـ(262النميري البصري، أبو زيد )المتوفى:  
  هـ .1399: ط

مهدي     . 10 بن  أحمد  بن  ثابت  بن  علي  بن  أحمد  بكر  أبو  بغداد:  تاريخ 
، بشار عواد معروف  /: الدكتورتحقيق  ،هـ(463البغدادي )المتوفى:الخطيب  

 .   م2002 ـهـ 1422الطبعة: الأولى، ، بيروت  ،: دار الغرب الإسلاميط
ثقة  :  تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري   .11

عساكر   بابن  المعروف  الله  هبة  بن  الحسن  بن  علي  القاسم  أبو  الدين، 
العربي  ،هـ(571)المتوفى: الكتاب  لبنان،  بيروت   ،دار  الثالثة، ،  الطبعة: 

 هـ . 1404

لتراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي  ا   . 12
كانت على عهد تأسيس المدنية الإسلامية في المدينة المنورة العلمية: محمد  

المعروف بعبد الحي   سي،عَبْد الحَي  بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدري
تحقيقهـ(1382)المتوفى:  ،  الكتاني الخالدي،  دار الأرقم، ط: عبد الله   :، 
 .الطبعة: الثانية، لبنان، بيروت 

تفسير الخازن ـ )لباب التأويل في معاني التنزيل(: علاء الدين علي    . 13
بالخازن  الشهير  البغدادي  إبراهيم  بن  محمد  العلميةط ،بن  الكتب  دار   :، 

 .   محمد على شاهين :تصحيحو  تحقيق هـ1415 ، لبنان،بيروت 
تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي     . 14

،  المحقق: سامي بن محمد سلامة،  هـ(774البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  
 .   م1999 ـهـ 1420 ،الطبعة: الثانية : دار طيبة للنشر والتوزيع ط

الماتريدي )تأويلات أهل السنة(: محمد بن محمد بن محمود،  تفسير     . 15
:  ، طمجدي باسلوم  /: د تحقيق،  هـ(333أبو منصور الماتريدي )المتوفى:  
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 .  م2005 ـهـ 1426الطبعة: الأولى،  ، بيروت، لبنان ،دار الكتب العلمية
مجمع     . 16 بإشراف  العلماء  من  مجموعة  الكريم:  للقرآن  الوسيط  التفسير 

،  1، ط/ : الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، طلامية بالأزهرالبحوث الإس
 القاهرة .  م(1993 ـهـ 1414) ـم( 1973ـ هـ 1393)

منصور   . 17 أبو  الهروي،  الأزهري  بن  أحمد  بن  محمد  اللغة:  تهذيب 
: دار إحياء التراث ، طالمحقق: محمد عوض مرعب ،  هـ(370)المتوفى:  

 .   م2001ولى، الطبعة: الأ، لبنان، بيروت  ،العربي
تفسير القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن    :الجامع لأحكام القرآن . 18

القرطبي   الدين  شمس  الخزرجي  الأنصاري  فرح  بن  بكر  أبي 
: دار الكتب  ، طوإبراهيم أطفيش  ،تحقيق: أحمد البردوني،  هـ(671)المتوفى:
   م، القاهرة  .1964 ـهـ 1384الطبعة: الثانية، ،  القاهرة  ،المصرية

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت    . 19
محمود   /: د ، تحقيقهـ(463بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى:

 . ، السعودية الرياض  ،: مكتبة المعارف، طالطحان
زين الدين عبد الرحمن بن    الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي: . 20

الحنبلي   الدمشقي،  ثم  البغدادي،  السَلامي،  الحسن،  بن  رجب  بن  أحمد 
، جمع وترتيب: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد ، هـ(795)المتوفى:

العاصمةط دار  السعودي  ،:  العربية  الأولى  ة،  المملكة   ـ  هـ1422الطبعة: 
 .   م2001

اء الشافي أو الداء والدواء: محمد بن  الجواب الكافي لمن سأل عن الدو    . 21
، هـ(751أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:

 .  م1997 ـهـ 1418الأولى، ، المغرب ،: دار المعرفةط
المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله    حلية الأولياء وطبقات الأصفياء   . 22

: ، طهـ(430اني )المتوفى:بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبه
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 .  م1974 ـ هـ 1394بجوار محافظة مصر،  ،السعادة
صهيون    . 23 حكماء  بروتوكولات  اليهودي  خليفة    الخطر  محمد  ترجمة: 

: دار الكتاب  ، طقدم له: عباس محمود العقاد ،  هـ(1408التونسي )المتوفى:  
 .  لبنان ،العربي، بيروت 

الله بن سهل بن سعيد بن  ديوان المعاني: أبو هلال الحسن بن عبد     . 24
، بيروت  ،: دار الجيل، طهـ(395يحيى بن مهران العسكري )المتوفى: نحو 

 . لبنان 
الرد على الجهمية والزنادقة: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن     . 25

،  : صبري بن سلامة شاهينقيقتح،  هـ(241هلال بن أسد الشيباني )المتوفى:
 .  الطبعة: الأولى، : دار الثبات للنشر والتوزيعط

الرسالة القشيرية: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري )المتوفى:  . 26
بن  ،  هـ(465 محمود  الدكتور  محمود،  الحليم  عبد  الدكتور  الإمام  تحقيق: 

 .  : دار المعارف، القاهرة، طالشريف
روح البيان: أبو الفداء إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي     . 27

 ، لبنان . بيروت  ،: دار الفكرط  ،هـ(1127الخلوتي، )المتوفى: 
محمهد كامل   ،عادل مرشد   ،طالأرناؤو : شعيب  سنن ابن ماجة: تحقيق  .28

الطبعة: الأولى، ،  : دار الرسالة العالمية، طقره بللي  عَبد الل طيف حرز الله
  ، القاهرة . م2009 ـهـ 1430

:  ، طمحَمهد كامِل قره بللي  ،طالأرناؤو لمحقق: شعَيب  سنن أبي داوود، ا  .29
 ، القاهرة . م2009 ـهـ 1430الطبعة: الأولى، ة، دار الرسالة العالمي

تحقيق  .30 الترمذي:  الباقي  ،: حمد محمد شاكرسنن   ، ومحمد فؤاد عبد 
عوض  عطوة  الشريفا  ،وإبراهيم  الأزهر  في  الأولى،   ، لمدرس  الطبعة: 

ط:  م2009  ـهـ  1430 الحلبي،   البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة    ، شركة 
 ، القاهرة . م1975 ـهـ 1395الطبعة: الثانية،  
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عثمان     . 31 بن  أحمد  بن  محمد  الدين  شمس  الامام  النبلاء:  أعلام  سير 
  : مؤسسة ، ططالأرناؤو تحقيق: شعيب   (،م1374  ـ هـ748المتوفى  )الذهبي 

   الرسالة . 
: أحمد  ، تحقيقشرح الطحاوية في العقيدة السلفية: ابن أبي العز الحنفي   . 32

: وكالة الطباعة والترجمة في الرئاسة العامة لإدارات البحوث ط محمد شاكر
 ، السعودية . العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:    : أبو زكريا محيي شرح صحيح مسلم   . 33
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